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دار الشر ۵ 


ڪيية اود 


ماالذى تراه فى الدنيا حولك ؟ 

إنها القسوة ف كل عين . فى كل كلمة فى كل لمسة فى كل وعد . وف كل 
وعيد .. 

لقد أصبحت الدنيا غابة من الاسمنت المسلح .. واصبحت أنياب الناس 
مسدسات » وکلاتہم مفرقعات . وأفكارهم عصابات . والحب حرب . 
والحرب حب .. والدنيا أخحرة . 

ما الذى يريده الناس من الناس ؟.. 

لا شىء الا أن بموتوا .. 

ولاذا لا يريد الناس أن يعيشوا وأن يتركوا غيرهم يعيش ؟ لأن هناك ضيقا . 
فکل إنسان یضیق یغیره . ویری الدنيا لا تتسع ها معا . م يضيق بنفسه ٠‏ 
ولذلك فالناس ينتحرون . أو هم يقتلون الآنحرين لموتوا هم أيضا . 

ما هذه الحضارة ؟.. 

إن الحضارة هى التطوير المستمر لصناعة أدوات الحياة : الشوكة والسكين 
بدلا من الأصابع . والسيارة والطيارة بدلاً من القدمين والصاروخ بدلاً من 
العصا التى أضربك با . والقنبلة بدلا من الطوبة التى ألقيما عليك . فالعقل 
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الإنسانى بكامل وعيه يفقد وعيه .. فليست الحرب إلا تة العلوم والفنون التق 
تقضى على صاحب العلوم والفنان .. فإذا كانت الحاة نعمة . فا موت أيضا .. 
وإذا كانت الصحة معبأة فى الزجاجات . فالسم أيضًا . وإذا كان ا لحب ابتسامًا 
فكلامًا فسلامًا فلقاء . فالموت أيضا.. 

ولذلك لم يعد اموت شیا یف أحدا . إنه بجیء ق خطاب مغلق وجىء 
فى زجاجة فارغة . ويجىء من النافذة ومن الباب . وكان الناس يفزعون إذا 
سمعوا أن أحدا قد مات » ولکنہم اليوم حريصون على أن يقلبوا صحيف م 
اليومية ويسارعوا بقراءة صفحة الوفيات . لا شماتة فى الموقى . لأنه لا شماتة فى 
الموت . 

ولكن حت لا يفوتہم واجب العزاء . 

وف الصفحات الأولى حوادث الطاثرات والمصانع التى احترقت . والقنابل 
الى تفجرت والرصاص الذى طاش فأصاب الاأبرياء .. 

والذى فاتهم أن يروه فى الصحف . فإنهم محرصون على ألا يفوتم فى أفلام 
العنف وال جرية والأشباح والحروب التارجية .. 

إذن .. فلقد اعتاد الإإسان على العنف » يراه ويلعته . م يلعن نفسه إذا لم 
يره .. فلأن اللإنسان على العنف . يراه ويلعنه ٤‏ ثم يلعن نفسه إذا لم يره .. فلأن 
الإنسان قد أدمن العنف والموت » فإنه يبحث عنه . وإذا وجده لم يزعجه . فقد 
اعتدنا علل‌الموت والموت .. 

ولم يعد أحد يفكر كيف يموت » فذلك سوف مجیء ف حینه .. وسوف 
يتکفل به إنسان آتحر لا نعرفه .. ولکن على الإنسان أن یفک ر كيف يعيش !.. 

ومات کثيرون بل أكثر الناس . دون أن نعرف كيف ولا مز الذى كان 


حوطمم . ولا ما الذى قالوه ولا ما الذى رأوه وهم على حافة هذه الحياة والحياة 
الاحرى .. 

وف السنوات العشر الماضية ظهرت ف أوروبا وأمريكا مئات الكتب التق 
تكد لنا أن هناك حياة بعد الحياة فقد اقترب أناس من الموت » وأنقذهم 
الأطباء .. شاء الله ألا وتوا . فعادوا يصفون امال والروعة والأبة والدوء 
المطلق فى العام الآخر.. 

o» © 

وقد ظهرت كتب كثيرة تتحدث عن الموتى وا ركلاتہم .. وكيف إن عددًا 
منهم قد أغاظه الموت » فسخر منه حتى النهاية .. ومن فترة قد صدر كتاب 
بعنوالٰ « کیف ماتوا - آخحر أيام وكلات وعذاب ومقابر ٠٠٠١‏ من المشاهیر فى 
التاریخ » من تألیف نورمان دونالدسون وزوجته بیتی . وکنت قد أعددت هذا 
الكتاب تماما . ولكن کان لابد أن أتركه جانبًا لأكتب صالون العقاد » ورجا 
جاء ترتيبه هكذا أفضل . 

ولكن أناسًا كانوا أكثر حظا من الحياة . فقد أعطاهم الوت آخحر فرصة 
ليقولوا كلمة واحدة .. فكانت كلمتهم مريرة 

فقد احسوا اہم خدعوا . 

وفوجئوا بأنہم انتېوا 

وانکشفوا فقد توهوا أنہم لن وتوا . وانكشف الوت الذى خدعهم با فى 
الحياة من جال ودلال . حتى أنساهم أن للحياة ناية .. 

»+ 
إن الفيلسوف الفرنسى مونتى عندما جاءه اموت » أخحرج له لسانه . والموت 


¥۷ 


لین الا سيا على رقاب العباد .. 
وأمامه وقبله وبعده غابات من علامات الاستفهام والتعجب وإذا كنت م 
تعرف ماهى الحياة » فكيف تحرف ماهو الموت فا هو حقا؟ : 
* »« 4 
إنه عربة تقف عند كل باب !..۔ 
»ت 
إنه يصحح كل الأحطاء . ويجفف كل الدموع 
إنه سكين على رقاب العباد . 
إنه نقطة فى نباية كل سطر ! 
 # 4‏ 
اذا كانت الشيخوخحة هى الانسحاب المادىء من الحياة فالوت 
نهاية الانسحاب !.. 
u # &‏ 


إنه الوجه القبيح للحياة الذى أخفته يد القدر» وقد نجحت ف ذلك كثيرًا.. 


ا 
قليلون جا : أصدقاء الموتى !. 
E‏ 
أن أموت فهذا شيء لا مخيف » ولكن أن أموت عارا فهذا هو المخيف ! .. 
8 ا 


إذا مت أنا » ماتت الدنيا كلها » لألبا من صنعى ! . 


¥ KN ¥ 


هؤلاء العظماء كالأشجار »› بعوتون واقفين » وإذا ماتوا جاء موتهم 
عند قمتہم | . 
4 
ان کیت ادا کر یآ ی ک0 
د چ 
م يعد مدينًا لأحد : لقد دفع الموت الحساب !.. 
يبدا العام القادم . من يوت هذا العام 1.. 
ا 
الموت هنا . الموت هناك : الموت مشغول بالحياة فى كلل مكان !.. 
کل مکان : مقبرة .. كل زى : كفن .. كل بداية : نہاية .. كل حى : 


E 
# # ¥ 
..! اموت مجىء حتى للاثيل وللأسماء المنقوشة علا‎ 
ب‎ * 


طريقنا إلى الاغلبية الصامتة : الوت !.. 
N +# 4‏ 


الأطفال إجازة !.. 


عندما نظر الإسكندر الا كبر إلى زوجته وهو على فراش الموت قال : لابد 
أنك مرهقة .. آسف . لن يطول ذلك !.. 
®« 
عندما أدرك الموت العام الرياضى الإغريق أرشميدس . التفت حوله 
وقال : كل ما أحتاج إليه هو الحظة واحدة .. فلا تزال عندى مشكلة لم أنجح فى 
حلها !.. 
»© 
أصيب الموسيقار العظم بتهوفن بالصمم ف نباية حياته . ولا اقرب منه 
الموت أمسك ورقة وقلا وكتب : فى السماء سوف أستمع إلى الموسيتى !.. 
® ®« 


الشاب يوت ؟.. رما .. الشيخ موت ؟ .. مجحب |.. 


u #4 +#‏ 
الموت هو العدل الذى لا فرق بين الغى والفقر .. بين القاتل والفتيل ا 
* # ¥ 


الموت ليس شيئًا مخيقا . ولكن الذى يفنا هو أن نذهب إلى لا أين » 
وأن نکون مالا نعرف !.. 


x #» #‏ 
من ماف الوت لا يعيش !.. 
“O #  #‏ 
مکتوب على قیر حاتی : هی تعیش فی هدوء - وأنا أيضًا !.. 
# ي 


, + 


لا الشمس ولاالموت : يكن أن ننظر إليهما دون أن تدمع عيوننا !.. 
ت 
عندما تصبح الدنيا عذابًا » والأمل مستحيلا . تقول للك الحياة : وداعًا » 
ويقول لك الموت : مرحبًا !.. 
7 
نظر الشاعر الاإنجليزى بيرون حوله فوجد الدموع فى العيون فقال : الآن 
مجحب ان انام !.. 
4 
قبل أن ينفذوا حكم الإعدام شنقًا فى طاغية الثورة الفرنسية دانتون قال : 
بحب أن تعرضوا رأسى على الماهير . فسوف يضى وقت طويل جا قبل أن 
پروا له مثیلاً !.. 
E‏ 
تقلب الأديب الإنجليزى ديكنز ف فراشه » ولم يسترح . فقال لابنته : 
ضعینی على الأرض حتى لا أتعب فى الانتقال إلى ما تتا !.. 
و 


الحياة سباق بيننا . الحياة قتال بيننا . الموت راحة من كل ذلك !.. 


# ¥ 

اموت يفتح باب النسيان ء اموت يغلق باب الأمل ! .. 
ي * ¥ 

عندما نولد فجمیعنا یبکی . وعندما آعوت فبعضہم یبکی ! .. 
چۈ *% 3¥ 


۱۱ 


لا بوجد انسان لا يشعر بعض الناس بسعادة لوفاته !.. 
»+ » % 

إذا لم تعرف كيف توت فلا تقلق » فسوف تعلمك الأيام ذلك !.. 
» + » 

أكثر الناس يوتون بمساعدة عدد كبير من الأطباء !.. 
o‏ 


يكلفك كرا أن موت هادئًا » يكلفك قليلاً أن تموت معذبًا !.. 


کل الاسى تنتہی بالموت . کل المھازل تنتہی بالزواج !.. 


من عيوب الوت أن يرمك من أن ترى حاتك تتعذب !.. 
o» ©»‏ 
لا يوجد رجل واحد لا سعده أن يوت على جثة حاته !.. 
» 
عندما بوت الرجل فاحر شىء بتحرك فيه : قلبه .. عتدما تموت المرأة فانحر 
شىء يتحرك فا : لسانها !.. 
u»‏ 
لا أحب أن أرى أحدًا يوت . لكن صدقنى لقد أسعدفى أن أقراً أخبار 
الوفيات !.. 
ەھ »» 
قال الفيلسوف فولتير عندما على أن آحد أعدائه جاء ازیارته وهو مریض : 
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اذا جاء فادحلوه › فانی سعدن ان راه > واذا مت فأدخحلوه » فاته يسعده ان 


آف2 


¥ #۹ 
عندما حاولت ابنة الفيلسوف الأمريكى بنيامين فرانكلين أن تضع الوسادة 
تحت رأسه قال ها : يا ابنتى .. من الصعب أن يوت الإنسان ثم بحسن صنع 


@ # 
نظر الامبراطور الألمانى فريدريش الأ كبر إلى وزراثه فائلاً : لا شىء .. لقد 

كنا فوق الجبل » والآن ننحدر إلى السقح !.. 

» 

أما الكاتب الأمريكى أو . هنری فقال : لقد عشت طول حیانی هاربا من 
الماضى الفاضصح الذی أحفیته عن زوجاتی وأولادی » والآن لا أريد أن ذهب 
إلى الحياة الأحرى كأننى هارب من الحياة الأولى .. أضيئوا المصابيح . فلم يعد 
هناك ماأحافه .. إننى أتمنى لكل الذين طاردونى أن يستمروا قى المطاردة !.. 


او ا 3 
والفيلسوف الاإنجليزى هويز قال : الآآن سوف أقفز كبر قفزة فى حياق . 
¥ + 


أما لويس السادس عشر فقبل أن يقطعوا رأسه قال : لیکن دمی سیبًا ف 
سعادة الشعب القرنسى !.. 
رفضت الإمبراطورة الفساوية مارا تريز أن تتعاطى مخدرًا حتى لا تشعر 
بالموت » وقالت : بل أُريد أن آلتی الله فی کامل وع !۔۔ 
ي *+ » 


۱۳ 


عكن لثلائة أن عتفظوا بسر : إذا مات اثنان ! 
o‏ 
اموت : هو أن تكف عن الاطيغة فجأة !1.. 
ns «‏ 
الأحياء : موت فى إجازة !.. 
o» ®‏ 
أن يموت إنسان ليس هذه مشكلته . إنها مشكلة بعض الأحياء بعد 
ذلك !.. 
۾ »اه 
ثلاثة أشياء لامعنی نما فى حياتنا : أن نولد وأن نتزوج وأن نموت !.. 
ا 
يدهشنى جدًا أن يقول الناس إنهم لايفهمون معنى اموت » مع أنهم قد 
تزوجوا قبل ذلك !.. 
أمراض اليوم مختلفة جا عن أمراض الأمس : ولكا جميعا ميتة !.. 


من قال إن القبر ضيق ؟! إنه يتسع لكل الأطباء ومأمورى الضرائب !.. 
¥ % # 
لا علاج لحياتك أولوتك إلا أن تستمتع فا بینہا !. 


نحن ندين لأبينا آدم بشىء واحد » فقد أقى بالموت إلى هذه الدنا !.. 


¥ *# 
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قال الفيلسوف الاإنجلیزی جویت : إذا لم أعش ٠١‏ عامًا فسوف تكون 
حیاتی عذابًا ! فعندى أفكار كثرة لم أسجلها بعد ! .. 
ومات فى سنة ۱۸۹۳ » أى بعد ذلك محمسة عشر عامًا ! 
® 
المؤرخ العظم جيبون قال على فراش مرضه : لقد ضاعت منى فرص كثرة . 
ولكن هذه الفرصة لن تضيع . فسوف أعمل ليلا ونهارًا فى العشرين عام 
القادمة . فقد نسيت أن أسخر من الحاة والموت ء والحكة وراءهما . 
وف یوم ٠١‏ نایر سنة ۱۷۹٤‏ مات » أى بعد ذلك بيوم واحد !.. 
# اه 
أدیب روسیا دستویفسکی کتب قبل وفاته بیومین : لا قول وداعًا فسوف 
أعيش عشرين عاما أخرى . لقد قابلت ملاك اموت فى أحد أحلامى واتفقنا 
على ذلك . واعتقد آنه سوف محترم کلمته !.. 
o ©»‏ 
الموسيقار الروسى تشايكوفسكى التفت إلى الذين حوله » ونظر إلى أصابع 
يديه . وحركها برشاقة » وقال : سوف تعيش هذه الأصابع عشرين عام 
اخحری !.. 
ومات بعد ذلك بعشرین یوما !.. 
ws #‏ 
وقبل أن يشنقوا امبراطورة فرنسا مارى انطوانيت قالت : وداعًا 
باأولادى .. انى ذاهبة للقاء أبیكم !. 


# + 


أما الإمبراطور الذى أحرق روما وراح يغنى فعندما قرروا إعدامه . قال یری 
لاله : أُى فنان عظم سوف يفقده العام الآن !.. 
o‏ 
وأديب فرنسا السالحر رابليه أشار الى الستائر فى غرفته وهو يقول : أنزلوا 
الستائر .. لقد انتہت المهزلة !.. 
o‏ 
وسقراط الفيلسوف العظع الذى قرر القضاة أن يوت منتحرًا بالسم » 
حاول تلامذته أن يقنعوه بالمرب » ولکته رفض » وقبل أن يشرب الس قال : 
لقد نسيت أن أذبح ديكا للآهة .. لقد نذرت لمم ديكا !. 
© ®“ 
كل إنسان حكوم عليه بالموت . والخلاف بيننا هو ف الزمان والمكان ومن 
الذى يشمت فما 
» »« 
وسوف أعرض الآآن لعدد من المشاهير > جاءهم الموت فقالوا شينًا . 
كأنا أرادوا أن يضيفوا إلى أعارهم لحظة .. 
كأنيم أرادوا أن خطفوا من الموت : لىظة حلود .. 


¥ 3% # 


١‏ - القديس أبيلار 
IE — ۱۰۷4)‏ 


كل الذين كانوا يرون هذا الرجل الطيب نيا رفيعًا لامع العينين ‏ باسمًا 
دائمًا يضحكون له . لأنه كان أسبقهم إلى التحية والمداعبة والضحك . وكان 
يداعب الأطفال والسيدات الكبيرات فى السن .. 

وکان يقول : اطلب من الله أن منحنی الصحة لکی تکون زوجت عجوزا 
قادرة على أن تنحب طفلاً .. 

ی أنه يريد أن يكون له طفل من زواج بلا متعة .. ولم يكن أحد يفهم 
ذلك بوضوح .. 

کان راھبا یعلے الناس أصول دينهم . وكانت الفتاة هلويزة إحدى تلميذاته . 
أحبا . وأحبته ولم يكن مسموحًا بزواج الرهبان الكاثوليك . فهرب بها . 
وحملت منه . وعام أبوها بهذه الفضيحة فاستأجر عددًا من الشبان هاجموا 


1۷ 


القسيس بير أبيلار فى فراشه ومزقوا ملابسه . ونزعوا ما بين ساقية أيضا . وترکوه 
ينزف دما وأمام هذه الفضيحة اخحتنفى الأب أبيلار . وأقنع هلويزه بأن تدحل 
الدير . ودخحلت . وظل أبيلار مريضا حت اموت . فقد أصيب بالتهابات جلدية 
وتغير لون بشرته وعينيه . وف ليلة ۲١‏ أبريل سنة ۱٠٤۲‏ نض آبيلار من 
فراشه . وظل واققا رافعًا يديه إلى السماء 

يقول لا شىء يارب . لا أطلب إلا أن ألقاك وألقاها .. هل .. ولم يكل 
كلمة هلويزة عندما سقط على الأرض مينًا !.. 


۲ - تيلا 
(for — $7)‏ 


امیراطور شعوب امان الذی امتدت امبراطوریته فشملت کل أوروبا 
الوسطى وأوروبا الشرقية »> كان رجلا ضخم الرأس غاثر العينين » مفلطح 
الأنف . تزوج للمرة الثانية فتاة جميلة جدًا » أقام ولعة فخمة ضخمة شرب 
كثيرا وأ كل كثيرًا وأوى إلى فراشه » وطلع النار ولم يظهر الملك فبدأً الضيوف 
يلمزون ويغمزون . ولم يظهر املك حت الغروب فدخلوا غرفته ليجدوه ملق على 
الأرض عاريًا ميا . لم ججدوا أثرا للجروح . فظنوا أول الأمر أنه مات مسمومًا . 
ولكن الأطباء كدوا أن الوفاة كانت بسبب الارهاق والاجهاد فى ليلة الزواف . 
وظلت الخاشية تبكى وتلطم خدودها وتمزق ملابسها وتلق شعرها حزتًا على 
هذا املك م دفنوه سرا . والذين دفنوه قتلوهم حتى لا يعرف أحد أين دفن . 


۹۸ 


سألوا العروس أيديكو عن هذا الذى حدث قالت : کان وحشًا کاسرًا . 
وکل اقترب منی وضع يده على قلبه . وق آحر مرة صرخ قائلاً : جثشت متأنحرة 
عشرین عامًا . طبيعی أن أموت !. 


ٍ 


٣‏ اجر بنا 


۱٦(‏ - ۹ م) 


إنها أم الطاغية نيرون . فقد أنجبت ابنها نيرون من زوجها الأول . أما زوجها 
الثافى فقد قتلته بالسم . ويقال إنا قتلت زوجها الثالث وهو عمها كلوديوس 
الأول بالسم أيضًا .. وقد تامر علہا ابنها نيرون فحاول اغراقها فى البحر. وبعد 
ذلك حاول ابنها استرضاءها . والاعتذار ها . فدعاها الى ولعة . وبين كانت 
تجلس بالقرب منه . أسقط فوقها سقَفًا كان مثقلاً بالرصاص والحديد . ول 
تمت . إنا ماتت احدى وصیفاتہا . أما هى فهربت والدماء تتزف من إحدى 
كتفيما » ثم ألقت بنفسها فى الماء وأنقذها أحد البحارة » وخاف ابنها الامبراطور 
نيرون من أن يفتضح أمره . أو أن تذهب إلى مجلس الشيوخ فتروى قصتا . 
ولذلك أرسل إليها جاعة من رجاله يقتلونها . وذهبوا إلا ليلا فقالت هم بمنتہی 
الشجاعة : إننى لا أحاف الوت . ولا أظن أنه ابنى يريد حقا قتلى . فإن كان 
يريد فعلاً قتلى » فادخلوا هذه السيوف التى فى أيديكم ف بطنى .. فإن هذا 
البطن الذى حمل هذا الابن يستحق أن تمزقوه وأن ترموه للكلاب بعد 
ذلك !. 


وقتلوها . ونقلوا جثانها . ودفنوها فى حديقة بيتها الحميلة .. ووقف ابنا 
الامبراطور نیرون یبکی فوق رأسها !!.. 
چچ سے 
٤‏ ادلر / ب 


(AY — ۱۸۷°) 


هل هو الحسد ؟ بعض الناس يقولون ذلك . فقد كان عالم النفس الهساوى 
الفريد أدلر فى مدينة ايروين باسكتلندا وكان يعيش فى أحد الفنادق . وكان من 
عادته أن يتربص ساعة قبل أن يلقى عحاضراته على الطلبة وكان يرى أن المثى هو 
الرياضة الوحيدة الممكنة لمن يريد أن يتأمل . وكان فى هذه الرياضة بحفظ كل , 
كلمة سوف يلقيبا على طلبته . حرج فى ذلك اليوم بجاسة ونشاط لتراه إحدى 
الطالبات وتقول : منتهى الصحة والقوة والشباب . آمل أن يكون عندى بعض 
ما لدى هذا الشيخ الكبير!.. 

کان ذلك یوم ۲۸ مایو سنة ۱۹۳۷ . 

وقد رأته هذه الفتاة وهو يتعثر على الأرض . ولم يكن هناك شىء قد تعثر 
فيه . فالأرض مستوية تماما . ثم سقط الرجل على جانب من الطريق ف التاسعة 
والنصف صباحا .. لا حركة .. ولا نفس .. وف هذه اللحظة رآه واحد من 
تلامذته . فانطلق يقلب ف جيبه » وبسرعة امتدت يده ليفك الياقة والكرافتة 
ويحاول أن يوسع صدر أدلر لعله يتنفس أكتر. 


واقترب الطالب من شفتى العام الكبير ليسمعه يقول : 

کورت .. کورت !.. 

وكورت هذا هو ابنه الوحيد .. 

وبسرعة أعدت له شهادة الوفاة .. ورأى بعض العلماء ضرورة تشريح 
جثته . وم تشرحها . لیکتشف الأطباء أنه توف بسبب هزال مستمر فى عضلات 
القلب . وأحرقت الجثة . ووضع رمادها فى زجاجة اختارتها ابنته .. 

ولا سثلت ابنته عن إن كانت كلمة « کورت » هذہ تعنی شیئًا آخر غیر اسم 
آحیہا قالت : لقد کان اې یداعبنا بقوله کورت .. أى أن الياة مشل أحى 
كورت : واندفاع ولا حكة ها !.. 


ه ‏ ادمز 
(IAT — 1°)‏ 


إنه جون آدمز الرئيس الثافى للولايات المتحده الأمريكية أكژهم صحة 
وعافية وأطومم عمرًا - عاش ٩۰‏ عامًا و ۲٤۷‏ يومًا وكان عصبيًا حاد المزاج 
متقلبًا . يقال عنه إنه مثل السكين : له حافة حادة وحافة غليظة . وهو دائمًا 
يتقلب فلا تعرف إن كان الجانب الخحاد أوالغليظ هو الذى سينزل على 
رقبتك !.. 

فى آخر أيامه فقد قدرته على الإبصار . وزادت أوجاعه من الروماتزم . 
ولکنه ظل يركب انيل مسافات طويلة . ولكن ف اتهانينات بدأت تظهر عليه 


۲١ 


أعراض الشيخوحة المفاجثة . فلم يعد قادرا على أن يساك قَلمًا وورقة . ولذلك 
کان يى رسائله . وكان يقطع ساعات اليقظة جالسا وقد أسند ظهره إلى عدد 
من ادات . 

وف ذكرى احتفال أمريكا بعيد استقلاها الخمسين » أصيب عالة من 
الإعياء الشديد . وسقط من على مقعده عند غروب يوم ٤‏ يوليو سنة ۱۸۲١‏ . 

أما آح ر كلاته فكانت موجهة إلى منافسه فى انتخابات الرياسة جيفرسون » 
والذى تحالف معه فى النباية قال ادمز وهو ينهار ؛ ولكن توماس جيفرسون 
مایزال حًا » آما أنا فسوف أموت قبله !.. 

ولکن آدمز لم يكن يعرف أن جيفرسون هذا الذى خلفه فى الرياسة 
الأمريكية » قد مات قبل ذلك بساعات !.. 


ا 


کک ادمز 
(IAA — 17V)‏ 


جون كسى آدمز الرئيس السادس الولايات المتحدة كان فى صحة جيدة 
مشل والده الرئيس الثانى لأمريكا أصيْب وهو طفل بكسر فى ذراعه المنى وف 
أصابعه اشا تما أعجزه اما عن الكتابة طوال حياته .. 

وف نوفبر ۱۸٤٠١‏ أصيب بأزمة قلبية فى الشارع فسقط على الآرض . ولكنه 
عاش بعدها شديد المرض . ونجا من هذه الأرمة تماما .. 


۲۲۳ 


وف ۲۱ فبرایر سنة ۱۸٤۸‏ کان فى ملس النواب » عندما وقف رئيس 
الجلس يوجه إليه سؤلاً . فض جون آدمز يرد على السؤال ولکنه م يستطع 
فسقط على أحد النواب الجالسين إلى جواره . فنقلوه فى حالة إغماء شديدة إلى 
مكتب رئيس الجلس . م وضعوه على أريكة طويلة » ونقلوه إلى صالة انجلس 
ليستنشق بعض انمواء . وظل كذلك يومين .. 

واستخدم معه الأطباء الكادات ومضادات الخردل وأطلقوا عليه حشرات 
العلق تمحص دمه الزائد . لم تفلح هذه العلاجات الأولية .. 

وف الساعة السابعة وعشرين دقيقة من بعد ظهر يوم ۲۳ فيراير سنة ٠۱۸١۸‏ 
رفع رآسه ليقول : أظن أن هذه هى نہاية علاقتى بالأرض . أتركونى ياسادة 
فإننی مستريح عامًا 1.. 

وامتدت إاحدی يديه تغخمض عينيه .. وظلت يده كذلك . ومات .. 


¥ أديسون 
(14۳١ A۷)‏ 


إنه العام الأمريكى توماس أديسون الذى اخترع الضوء الكهربي 
والتصوير الفوتوغراي أصيب E‏ وهو آي الثانية عشرة من عمره . وظل 
الصمم يتزايد حتى فقد القدرة نما ثا على الاستاع »> ویقال إن سائ قطار قد 
ضربه على أذنيه بعنف . ولكن الحقيقة أن سبب الصمم هو التہاب تي الأذن 
الوسطى بعد إصابته بالحمى القرمزية . 


۳ 


ولكن أديسون يقول إنه عندما كان يبيع الصحف فى إحدى المحطات 
حاول أن یلحق بالقطار فلم یتمکن فأمسکه ساثق القطار من إحدى أذنيه . 

ويقول أديسون : أحسست كأن شيئاً قد انفجر نى أذني ! 

وبعد ذلك وني مراحل متأخرة أصيب أديسون بالسكر وحمى برايث 
الشهيرة . ثم بقرحة المعدة . 

وی أ کتو بر سنة ۱۹۲۹ عندما احتقلت مؤسسة فورد بعرور حمسين عاماً 
على اكتشاف نور الكهرباء » وبعد أن استمع إلى كلمة من الرئيس هوفر › 
تعثر أديسون فسقط على الأرض . ومنذ ذلك اليوم وصحة أديسون تتدهور 
يوا 7 ¢ e‏ 

وش أ كتو بر سنة ۱۹۳١١‏ بدأ عقله يضعف » ولذلك أخذ أديسون عينات 
من دمه وراح يضعها تحت الميكروسكوب ويصف الدواء لنفسه . 

ونی یوم ۱۷ أ کتوبر قال أُدیسون‌آنحر کلماته : ماأروع کل شيء هناك ! . 

هل كان يقصد المناظر الحميلة من النافذة » أو أنه يقصد عام اموت الذى 
راه للحظات وهو على المسافة بين العا مين » وكان الصحفيون قد تجمعوا بالمخات 
أمام بيته . ولا أضیشت كل أنوار البيت مرة واحدة أدرك الجميع أنه مات ف 
الساعة الثالثة و ۲٤‏ دقيقة من فجر یوم ۱۸ أ کتوبر سنة ۱۹۳۱ . ورای بعض 
الاس أن تطفئ أمريكا كلها النور حداداً على مكتشف النور . ولكن أحداً م 
ينفذ هذا الاقتراح » فقد وجدوا أنه سوف يؤدى إلى حسائر فادحة » ولذلك 
قرروا إطفاء النور نى العاشرة من مساء ذلك اليوم . 


۲ ٤ 


۸ ارشمیدس 
(۲۸۷ ق. م - ۲۱۲ ق. م) 


إنه العام الرياضى العظىم الذى اخترع « الطنيور» المستخدم فى الريف 
اللصرى حتى الآن . وقد أوصى عند وفاته بأن يرسم هذا الطنبور على قبره . 

وقد قتل أرشميدس وهو فى السبعينات من عمره عند حصار سيراقوسة 
مجزيرة صقلية على الرغم من أن الناس كانوا يطالبون بإعفاء هذا العام الكبير من 
هذه النباية . 

ويقال إنه قتل لأنه كان يقوم بحل إحدى المسائل الرياضية وير مها بأصابعه 
على الرمل »> عندما جاء أحد الضباط يأمره بأن ينض للقاء الترال 
مارسيلوس . وكان أرشميدس مستغرقا تماما فلم ينتبه إلى هذا الغزو لبلاده . 
فرفض حى يفرغ من حل هذه المشكلة الرياضية . فأكرهه الضابط على 
الوقوف . ليسقط على الرمل بعد أن نفذ السيف إلى أحشاثه . 

ويقال إن أناسًا رأوه قد أخحنى بعض القطع المعدنية فى ملابسه فظنوه نى 
ذهبًا فقتلوه . مح أنه كان نى بعض العادن التى مجرى عليها تجاربه المندسية . 

وظل يصرخ وهو يتأ قاثلاً : جهلة .. القوة غاشمة .. أقوياء جهلة !.. 


)۳1 ق .ھم — PTT‏ .م( 


عند وفاة هذا الشاب كانت اميراطوريته قد احتوت العام القدح کله › 
فامتدت من الامبراطورية اللإغريقية إلى المند إلى ٠٠٠‏ ميل على نهر النيل . 

ولكن حدث أن مرض الإسكندر فى حداتق بابل المعلقة » أصابته الحمى 
يوم ۱۸ مايو سنة ۴۲۲۳ ق . م وذلك بعد سهرة طويلة وولمة ضخمة . ورغم 
امرض الثقيل فإنه م يكف عن عمله اليومى وعن لعب النرد ء وعن تقديم 
التضحيات للاآهة . وظل كذلك سيعة يام . وحيى اليوم الثامن عجز عن 
الكلام . وفى اليوم التاسع ألحذته غيبوبة طويلة » ولم يعرف أحد بالضبط 
أسياب هذا المرض » والوفاة بعد ذلك . ولم يقل أحد إنه مات مسمومًا ٠‏ 
الا بعد وفاته بست سنوات ..۔ 

وظهرت فى سئة ۱۹۷١‏ دراسة طبية دقيقة تؤكد أن الاسكندر قد مات 
بالحمى . واحتلف الأطباء إن كانت الحمى بسبب التيفود أو الملاريا . وظل 
تعش الإسکندر الا كبر معروضا للناس » حتی جاء بطلیموس وأقام قرا للتابوت 
الدهى الذى وضع فيه الإسكندر » وذلك فى مديئة الإسكندرية . وإلى جوار 
الاسكندر دفتت كليوبطرة وأتطونيو أيضا !.. 

وقبل وفاة الإسكندر بساعات التف حوله قواده يبكون »›» وكلا حرلك 
الإإسكندر شفتيه توقفوا عن البكاء والعويل والنحيب .. والتقطوا من بين شفتيه 
هذه الكلات : ولم أعش حت أغزو السماء !.. 


۲٣ 


١‏ - الخين 


۹4٩ - ۸۹ ۲( 


إنه الكسندر إلخين بطل الشطرنج السوفيتى الذى وجدوه ميتّا فى الفندق 
بمدينة استوریل بالبرتغال يوم ۲٤‏ مارس سنة ۱۹٤١‏ وكان سقوطه فوق لوحة 
الشطرنج التى وضعها على الأرض وظل عرلك قطعها طول الليل . 

وقد أمر بأن يتناول عشاءه وحده فى تلك الليلة . ونا شرحت جثته اكتشف 
الأطباء أنه ابتلع قطعة كبيرة من اللحم دون أن يدرى فاختنق ومات .. 

وكان فقيرًا . ولم يسال عنه احد عندما مات . ولا السفارة السوفيتية . 
ولا حتی زوجته » فقد کان على حلاف معها » وقبل وفاته بیوم واحد تلق منپا 
حطابًا تقول فيه : لعل ضميرك قد استراح ياملك المعارك الوهمية . المغلس 
الحقيقی والمارب من زوجته إلى الأبد. 

ووجدوا تعليقا على هذه العبارة محخطة يقول : معك حق » ولكنى واحد 
من الجالسين على العرش فكل العروش وهحية !. 

ومن الصدف الغريبة ان وجدوا قطع الشطرنج الموجودة على الأرض قد 
تناثرت إلا ملكا فى أحد الأركان قد حاصره وزير وفيل .. أى أن املك مات ! 


۲۷ 


۸ہ ألکسندر الأول 
(\AYTo — \VYY)‏ 


كانت وفاة القيصر الروسى الكسندر بافلوفيش أحد ألغاز التاريخ الحديث . 
فلا أحد يعرف ماذا أصابه بالضبط .. وكل ما يذ كره المؤرحون هو أن القيصر 
كان يقضى الصيف على الشاطى ومعه زوجته المريضة . ومات فجأة » ويقال 
انها الكبد . ويقال جلطة ويقال أزمة قلبية . ولا أحد يعرف إن كان هو الذى 
دفن › آو میا آحر قد وضع فی نعشه ودفنوه . 

ويقال إن القيصر هرب إلى حارج البلاد . ويقال إن فارسا فى الستين من 
عمره قد ظهر بعد ذلك . واخحتفی ف سيبرريا . ويقال إن عددا من النبلاء جيئون 
من أوروبا لزيارة شخص هول . ويقال إنه هو ذلك المجهول . ويقال إن 
الحكومة السوفيتية فى سنة ۱۹٦١‏ قد أعادت فتح المقابر التى يقال إن هذا 
القيصر قد دفن فما . ولكن أحدًا لايعرف شيا عن ذلك . 

ويقول بعض المؤرخين إن رسالة من مجهول قد تلقاها أحد أقارب القيصر 
الحختفى تقول : ليس من مصلحة أحد أن يعرف حقيقة ما حدث ! 

وكانت هذه الرسالة بعد الوفاة المرعومة هذا القيصر بعشرين عامًا ! 


۲۸ 


۲ - الكوت 


(AAA — 1AFY) 


هى الأديبة الأمريكية الشهيرة لويزة ماى الكوت مؤلفة رواية « نساء 
صغيرات » كانت تشكو طوال حياتها من الدوحة والصداع النصنفى . ولم تجد 
علاجًا . وقد أدحلت عددا كبيرًا من المستشفيات وتقلبت بين أيدى الأطياء . 
ولا علاج » ورغم الرعشة فى أصابع يدها المنى فانها أكملت أعاها الأدبية .. 
وفی إحدى ليالى مارس سنة ۱۸۸۸ خرجت من بينها بسرعة ونسيت أن تضع 
الفراء على كتفيما » فأصيبت ببرد شديد ورعشة عنيفة . ونقلت إلى البيت › 
ليلتف حوطما الأطباء ويتناقشوا فق مرضها ومتلفوا إن كانت تعانى من أزمة قلبية 
أو جلطة . أو ضعف عام . فقد كانت تعيش على السوائل والأعشاب . 

وم يتوقف الأطباء عن المناقشة إلا عندما سقطت بينهم على الأرض ف 
الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم ٩‏ مارس ۸۸۸ ! وكانت اخ ر كلتما : 
لا أظن أننى فهمت الرجل ! 

ودفنت فى مقابر المشاهير إلى جوار الأدباء : إيرسون وثورو وهوثورن !.. 


۲۹ 


۳ الللدی 
( 1۹۰۸ - 1۹۷۳( 


هو سلقادور اللندى أو «آيه ندى٠‏ رئيس جمهورية شيلى › وأول 
رئیس مارکسی جاء عن طريتق الانتخابات الحرة ف أمريكا كلها ! .. 

وقد أثارت أمريكا القوات المسلحة ضد الرئيس اللندى وطالبت القوات 
المتمردة بأن یتنحی . ولا رفض هاجموا قصره فی ۱١‏ سبتمير سنة ۱۹۷۳ 
ودخحلوا عليه ليجدوا الرجل قد أطلق على نفسه الرصاص ٠‏ ودخل الصحفيون 
ليروا مصرع اللندى »› فوجدوا الرصاص قد نفذ من فه إلى رأسه . فهو الذى 
قتل نفسه » ولم يقتله احد !.. 

ولكن الصور التىنشرت له قبل مصرعه تكشف أن الرجل قد أمسك 
مسدسًا فى يده » وحوله حرسه القاص يقاومون إلى آخحر طلقة . ولم تبق إلا طلقة 
واحدة هى التى أنہت حياته بيده » ولیس بيد عملاء أمريكا !.. 

ثم ألبسوا الرئيس السابق اللندى ملابس نظيفة جديدة ليخفوا حقيقة 
ما حدث .. وظهرت کتب کثررة تقول إنه قتل › ولم ينتحر » وما یذ کره حرسه 
اللخاص فى اعترافاتم بعد ذلك أن الرئيس اللندى قال مم : لست إلا رئيسا 
واحكا .. ولن أكون آنحر الرؤساء .. ولم يضطر الرؤساء من بعدى إلى 
الانتحار .. لن يجدوا ذلك ضروريًا .. لن مجدوا ذلك ضرورنًا !.. 


۳ + 


١‏ - اليزابيث الأول 
(I(1 — e)‏ 


إنها الملكة التى يلقبونما ب « الملكة العذراء » وهى أقوى ملكة ف التاريخ » 
كانت ف الثانية من عمرها عندما أعدم أبوها ا ملك هنرى الثامن أمها آن بولين . 
وتزوج فى اليوم التالى . وعندما بلغت العاشرة من عمرها كان أبوها قد تزوج 
ثلاث نساء احريات » واعدم واحدة منبم ایضا ! وریا كانت هذه الزجات 
لمتعددة لأبا هى التى جعلتا تنفر من الزواج حت الموت »ء وإن كان بعض 
الناس قول إنہا كانت تختار عشاقًا من وزراثما غير أن أحد المؤرخين أثبت فى 
سنة ۱۹۰۵ انبا ماتت عذراء . 

وتاريخ حياتها يدلنا على أنہا كانت ضعيفة البنية . وكانت مل والدتها تعافى 
من قروح فى إحدى ساقيما . ولیس سببہا الاإصابة بالزهرى كوالدها . وكانت 
تعانی من اضطرابات في دورتها الشبرية . 

ومع ذلك فقد كانت جذابة وقوية وعنيفة . 

وف ينایر سنة ۱۹۰۴ أصيبت بزكام شديد فانتقلت إلى واحد من قصورها . 
وف هذا القصر أصيبت بالہاب رئوى وصداع مستمر . وكانت نى التاسعة 
والستین من عمرها . وکانت تعانی من الأرق . فراحت تمضی اللیل تتمشی فى 
القصر . فإذا تعبت فإنا تتمدد على الأرض . ويوم ماتت وجدوها قد وضعت 


۳۹ 


أصبعها فى فها وأسندت رأسما إلى ذراعها اليمنى .. وقبل أن تنتقل إل العام 
الآحر سألوها إن كانت تحب أن علفها الملك جيمس السادس ملك 
اسکتلندا » فأشارت بانہا توافق . وکان ذلك یوم ۲٤۲‏ مارس سنة ۱۹۰۴۳ فى 
الساعة الثانية وه٤‏ دققة صباحاً . ودفنت نی مقابر العظماء تى لندن . 
ویقال إلا قبل أن توت حاولت أن تد بشیء فرفعت رأسا عن 
ذراعیہا فلم تستطع فطت شفتا وهزت رأسها عا معناه : لا فائدة ! 


٠‏ _ الملكة آن 
)۱۷۱٤ —- ٩٦٦٥ (‏ 


ص 


ج 


إنها ملكة بريطانيا وإيرلندا . وهى امرأة عنيدة ويليدة أيضا » فقد احتملت 
أن تحمل ۱۷ مرة فى ۲١‏ عامًا دون أن يكون ها طفل واحدة يعيش من بعدها . 

وف دراسة عنہا صدرت سنة ۱۹۷۲ اهتدى الأطباء ای أن الملكة آن كانت 
مصابة بمرض جعلها تجهض أطفاهما قبل الأوان » وكانت الملكة آن شرهة تأ كل 
كيرا جا . لدرجة نها فى آحر أيامها كانت تحتاج إلى النتين من الوصيفات 
لينضاها من مقعدها . وقد شخص الأطباء مرضها بأنها مصابة بالهاب فى 
الوريد الجلطى . 

ولا توفيت فى الساعة السابعة من صباح أول أغسطس ٠۷٠١‏ كان ذلك 
بسبب تسمم فى الدم وتزيف شديد وحمى عنيفة وبين عشرين طبيبًا وعدد من 


۳۲ 


رجال الدين والوصيفات قالت للجميع : الحمد الله إننی لم أمت دون أن يرانى 


أسحد ! 


١‏ - أندرسن 
(6 1۸۰ — ۱۸۷6( 


إنه مؤلف قصص الأطفال الد نمركى العالمی هانس کریستيان اندرسن . ۾ 
يتزوج . وكان يكره المرأة والرجل معا » وكان تقر مشاعره الجنسية . وكان 
حب العزلة ويقول إنه فى هذه العزلة يرى أفكاره تمغشى على قدمين وتطير 
مجناحين . ولولا هذه العزلة فى ذلك البيت الصغير ف أطراف المدينة ء لا 
استطاع أن يقول لأحد شيا . 

فی یوم یولیو ۱۹۷۵ اوی إلى فراشه مبكرًا ونام هادا وغابت صاحبة البيت 
حتى الساعة الحادية عشرة من صباح ٤‏ أغسطس لتجده مايزال نائمًا على جانب 
واحد ٠‏ وقد جعل وجهه للحائط » واقتربت منه لتجده میا وتجد على صدره 
رسالة من المرأة الوحيدة التى أحبته . هذه الرسالة عمرها ٤٠‏ عامًا . م مزقوا 
هذه الرسالة ولا أحد يعرف من الذى وضع هذه الرسالة . هل هو الذى 
الحرجها من ين أوراقه » أو احدى صديقات هذه السيدة قد زارته لتجده نائمًا 
وا غل د درن ای ات 

وکان یشکو من التہاب رئوی » م من سرطان فى الكبد .. 


۳۳ 


وكل ماتذ كره صاحبة البيت أنه قبل أن يأوى إلى فراشه لحر مرة قال ها : 
عندما أصحو من النوم سوف أروى لك قصة واحدة هى خلاصة حكتى ف 
هذه الدنيا .. 

ومات ولم بقلها . وجاء موته هو الحكة اللنهائية هذه الحياة !. 


۷ - انطونیو 
^T)‏ .م — .م( 


القائد الرومانى مارك أنطونيو الذى تزوج كليو بطره سنة ۳۷ ق . م . بيغا 
احتقط بزوجته الرابعة فى روما ف نفس الوقت وعاش انطونيو وكليرباطرة ف 
حوف مستمر من القائد أوكتافيو . 

وقد هزم أوكتافيو قوات كليوباطرة وأنطونيو . ولكن آنطونيو قرر أن ينسى 
هذه المزية فآمضى معها ليلة حمراء . وبعدها حاول أن يستأف القتال ولكن 
جنوده وقواده تخلوا عنه وانسحب أنطونيو الى الاسكندرية . 

وبلغ به اليأس مداه فطلب إلى خادمه أن يقتله . فقد مع أن كليوباطرة قد 
سېقته فانتحرت . وبدلاً من أن يقتله خادمه » فإن الغادم قد قثل نفسه . 

وضحك أطونيو من ادمه . فأمسك سيفه وأغمده فى أحشاثه وسقط . 
ولكن الطعنة لم تكن قاتلة فأغمى عليه ولا أفاق طلب إلى رجاله أن مجهزوا عليه 
ون ينہوا حياته . ولكنہم تركوه وهربوا » ولا علمت كليوباطرة عا أصاب 
آنطوبیو » طلبت إلى رجاطما بن یأتوا به وحملوہ إلیہا مضر جا فی دماثه یتلوی من 


۳٤ 


الألم . وذللف ف يوم أول اأغسطس سنة ۳۰ ق. م. وانحنت عليه ولفت 
ذراعیہا حوله . وکانت آنح رکلاته ها : أن تعقد صلحًا مع أوکتافیو حتی لا يقتلها 
وتفقد عرشها . وأن تنسى تعاسة اليوم » وأن تذ كر تلك الليالى السعيدة التق 
أمضاها معا . 

ودفن فى مقبرة انتقلت هى إليبا بعد ذلك بوقت قصير فى مدينة 
الاسكندرية . 

ولا وجدت كليوباطرة أن أنطونيو يتكلم بصعوبة سدت فه بيدها التى ۾ 
يتوقف عن تقبيلها وهو يقول : لقد كنت معك سعيدا دائما ! 


۸ - اورویل 
(۹۰۳ - ۱۹6۰( 


إنه الأديب الإنجليزى جورج أورويل صاحب الأحلام الرائعة من أجل 
الانسانية . كانت أفكاره بارعة وقوية > وقد عاش ومات فقيرًا . وقد بدأت 
شهرته العالمية عندما أصدر مسرحية سنة ٠٠‏ ۱۹ بعنوان « المزرعة اليوانية » وقد 
هاجم فیہا ستالين . كان مفرط الطول نفا » وله صوت أجش ميوس ٠‏ 
بسبب إصابته فى الحرب الأهلية الأسبانية . فلا توفيت زوجته أثناء تخديرها 
لاجراء عملية بسيطة اعتزال الناس » وسافر إلى أقصى شال إنجلترا . وعاش 
بعيكًا فى الحبال . وكانت الحياة شاقة » وكانت صحته ضعيفة فابتعد تماما عن 
العناية الطبية الضرورية له . فقد كان هذا القرار فى غاية الهاقة . وف سنة 


e 


۸ بدأ كتابه الشهير «سنة ۱۹۸٤‏ » وأناه فى نفس السنة . ولكن منتى 
الصعوبة . وأصيب بالسل وتنقل بين المصحات الخلفة .. وفى كته أعلن 
احتقاره الشديد للسياسة » سياية المين واليسار وكان قاتما يائسًا متشائما 
وأعلن هو أن أفكاره كان من الممكن أن تكون أفضل لو أنه فى صحة جيدة وف 
أحد المستشفيات عرضت عليه إحدى الصحفيات أن تتزوجه » وم الزواج ف 
الملستشنى وأتى أحد أصحابه يجا كتة زرقاء اللون » ارتداها الأديب على بنطلون 
البيجامة . وسافرا بالطائرة الى سويسرا للنقاهة وهر العسل إن كان ذلك 
ممكتًا . أما النباية فقد جاءت بسرعة حاطفة . لقد أصيب بنزيف حاد ف الرثة 


٩۹‏ _ أوستن 
(\A\Y — 1Y0)‏ 


سيدة الرواية الساخحرة فى الأدب الانجليزى جين أوستن لم تکل إحدى 
روایاتہا عندما اصابتا ا حى ف مارس ۱۸۱۷ . وراح وجهها يتقلب بين اللون 
الأبيض والأسود والأحمر والازرق ء وحاولت أن تعثر على طبيب فام تجد اول 
الامر . وتحاملت على ساقرہا المزيلتين . ووجدت الطبیب . وقالت له : ان كنت 
تحرف أکثر منی فعال نی . 

ولم جد الطبيب أنه يعرف أكثر منبا ء فتركها تعالج نفسها . 


۴۳۹ 


وقالت أيضا : مسموح لى أن أنتقل من مقعد إلى مقعد . وأحيانا من غرفة 
إلى غرفة . أما عقلى فإنه بين السماوات وبلا حدود لقدرته . 

وجلست إلى أخحتها » وف الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم ۸ يوليو 
سنة ۱۸۱۷ ماتت ف هدوء . وتشخيص مرضها هو ضمور فى الغدة الكظرية . 

وظلت أوستن مرحة حت الناية . وعندما لاحظت أن نايتا قد اقتربت 
داعبت ات قائلة : يۇسفى نی أجد طريقا أسرع إلى الموت !. 


۰ _ أوناسيس 
(“ 1۹۰ - 14۷°( 


انه المليونير اليونافى أرسطو أوناسيس . لقد أصيبت أعصاب عينيه بارتخاء 
شديد لدرجة أنه لم يعد قادرا على أن محرك جفنيه . ولذلك کان يضع عاليہا 
منظارًا أسود . وقد أصيب بهذا المرض بعد مقتل ابنه الكندر فى حادث طاثرة 
سنة ۱۹۷۳ أما زواجه من جا کلین کنیدی فی سنة ۱۹۷۲ فقد كان مصدرًا 
لقعب متواصل . ومنذ اللحظة الأولى للزواج وهما يفكران فى الطلاق . وقد 
أصيبت شركة الطيران الى عملكها بالافلاس . فاشترتها الحكومة سنة ٠۹۷٤‏ 
وبعد ذلك بشهرين تلقت زوجته برقية من نيويورك تقول إن أوناسيس قد 
أصيب بالتهاب رئوى ومحصاة فى المرارة بسبب الإسراف فى تعاطى الكورتيزون 
الذى يعالج به أمراضا أخحرى » وقل آوناسیس إلى مستشنی فى باريس . 


۷ 


وصاحبته ابنته کریستین وتركت زوجته المستش وعادت إلى آمریکا . وترکت 
لأقاربه أن ستموا به فى الأيام الأخيرة من حياته . 

ویوم ٠١‏ مارس ٥‏ توف أوناسيس من التہاب رئوى حاد وم تفلح 
العقاقير الحيوية الضادة فى أن تحدث له أى تسن . وف نفس اليوم عادت 
زوجته ومعها ادوارد کنیدى لرافقة جثان أوناسيس . ليدفن فى جزيرته ا-خاصة 
أسكوربيوس إحدى جزر اليونان والتى التقطت فما صور عارية تماما لزوجته 
جا کلین کنیدی ! 


۱ ۔ اونیل 


(14o — AAA) 


المؤلف المسرحى الأمر يكى يوجينأونيل » الحائز على جائزة نو بل فى الأدب 
قرر أن يكون مؤلفا مسرحيًا وهو فى أحد مستشفيات الأمراض العقلية .. آما قبل 
ذلك فکان یتتقل من مکان الى مکان باحا عن عمل أو هاربًا من عمل .. 

وقد فشل زواجه الأول . وحاول أن ينتحر بتعاطى كمية كبيرة من المواد 
المنبية . وفى سنة 1۹٠١‏ عندما انتحر ابنه بأن قطع عروق ذراعيه أصيب الأب 
بصدمة عنيفة . وأعلن أن هذه هى ناية حياته الأدبية . ولم يعد قادرا على أن 
يسك قلمًا بيده . وارتجفت ساقاه . وكان مجلس ساعات طويلة على مقعده 


۳۸ 


ينظر إلى البحر ء منعزلاً تماما عن ابنه وابنته > من زوجته الثانية » ولکنه يعيش 
مع زوجته الثالثة . أما ابنته فهى الى أصبحت بعد ذلك زوجة للممثل المعروف 
شارنٰی شابلن . ) 

أما زوجته الثالثة فكانت مثلة وكانت عصبية وعنيفة » ولذلك كان الأديب 
يثشاجر معها كثيرّا وف إحدى حالات الخلاف العنيف اندفع الأديب خارج 
البيت دون أن يستعين بعصاه فسقط على الأرض فانكسرت ساقه . وأصيبت 
الزوجة بحالة هستيرية فنقلت هى الأخرى إلى المستشنى . ومن المستشفى إلى 
احدى المصحات العقلية . 

والتقى الأديب بكل أصدقائه الذين أبعدتهم الزوجة عن البيت » وطلب 
من المحكة الطلاق لأن زوجته مريضة . وطلبت الزوجة الطلاق لأن زوجها فى 
غاية القسوة . ولكن حالته النفسة ساءت . فطلب إعادة زوجته إليه ء وح 
زواجها ف المستشنفی لیبق کل منہا فى غرفته . ولم تكن له أى موارد مالية › 
إلا بعض الال الذى يبعثه عشيق ققدم لزوجته ! 

وتوف المؤلف المسرحی يوم ۲۷ نوفبر سنة ۱۹٩۴‏ وجاءت وفاته ق أحد 
الفنادق . وقبل وفاته قال : إنها الاية .. لقد ولدت فى فندق .. والان اموت 
فی فندق 

ونفذت زوجته وصيته ودفن بلاجنازة وبلا صحفيين . ووضع النعش ف 
سيارة ومن ورائه سيارة زوجته وسيارة من بعيد يركبا الحلاق والمعجب 
بعسرحياته وعندما أدخلوا النعش إلى القبر وجدوا أن القبر أصغر من النعش 
فأحرجوا النعش وأعادوا توسيع القبر . 

اما سبب الوفاة فهو الضعف الشديد والرعشة العصبية التى ورثها عن امه .. 


۴۹ 


۲ _ ایزنهاور 
)۱۹٦۹ ۱۸۹۰ (‏ 


إنه الجترال دویت أيزنہاور رئیس امریکا رقم ۳٤‏ فما بین ۱۹٩۳‏ و ۱۹٩۰‏ 
ولم يكن فى صحة حيدة طوال فترة رياسته . فقد أصيبت بانسداد فى الشر يان 
التاجی یوم ۲٤‏ سبتمبر سنة ۱۹۰٩‏ ويوم ۸ يونية سنة ۱۹٩٩‏ أصيب فى البيت 
الأبيض بالتهابات شديدة فى بطنه . وأجريت له عملية جراحية . استفصل فيا 
جزء من الأمعاء الدقيقة ووجد الأطباء أن المرارة بها ٠١‏ حصاة وأزيلت ف 
سنة ٠۹٦٦١‏ وف العام التالى أصيب ايزنهاور بانسداد فى الخانة وأجريت له 
عملية جراحية . 

وف یوم ۲۹ ابریل سنة ۱۹۹۸ شکا ایزنہاور من انسداد ف الشر يان التاجى 
للمرة الثالثة . وبعد ذلك توالت الأزمات القلبية . 

وازداد ضعقًا بسبب العمليات الجراحية الكثيرة التى اجريت له . ومات يوم 
۲۸ مارس سنة ۱۹۹۹ الساعة ٠١ . ٠١‏ دقيقة ظهرًا 

وکانت لاأیزنباور عبارة يضحك هما کثیرًا : طبیعی أن ینہزم أى إنسان ف 
معركة الميكروبات . إنها غير متكافئة .. ألوف لملايين معا ضد واحد طريح 
الفراش !. 


۳ - ايفان الرهیب 
(Af — 10۳°)‏ 


إنه القيصر إيفان الرابع . . قد أحيطت حياته منذ البداية با مؤمرات . 
وعندما كان ف الثالثة من عمره منح لقب الدوق الأعظم . وذلك بعد وفاة 
والده فاسیلی الثالٹ . وتوج على عرش روسیا يوم ٠١‏ يناير سنة ٠١٤١‏ وتزوج 
أنستاسيا يوم ٣‏ فبراير . كانت جميلة مخلصة . وكان ها أثر على حياته » وف 
مارس ٠١١۳١‏ وكانت مريضة » افترسه الشك . . وظن أن أحدا!قد وضع له 
السم ء ومنذ ذلك الین آصبح قاسیًا على کل التاس متشککا ومتخوفا سیی 
الظن . وكان يرى الأعداء ف البيت وف الشارع وفى كل مكان . ولم يعد قادرا 
على أن يطمثن لأحد من الحاشية أو الأقارب . 

وف یوم ٠٤‏ نوفبر سنة ٠١۸١‏ وف سورة غضب انہال بعود حديدى على 
رأس ابنه فأرداه قتيلا . وبعدها استولى الغضب والعزن على إيفان الرهيب وراح 
يدق رأسه فى جدران الكرملين . لقد قضى على الوارث الوحيد له . ولم يبق إلا 
ابه الأبله تیودور ليج من بعده قيصرا لروسيا ! . 

ولم يفق إيفان الرهيب من الحزن والوسوسة . ويقال إن مرض الزهرى قد 
انتقل اليه من زوجته الثانية ء فقد كانت له سیع زوجات | . 

وف أوائل عام ٠١۸١‏ رأى من تافذة الكرملين شهابًا له شكل الصليب 
فأعلن أن هذا الشهاب قد أعلن وفاته وجاءوا له بستين ساحرا وراحوا يقدمون 


٤١ 


التعاويذ ويطلقون البخور . وأجمعوا رام على أن ٥‏ مارس هو یوم وفاته . 
ولم مجرؤ أحد على أن مخبر القيصر بذلك » ولا حظت الحاشية أن القيصر بداً 
یباهی عا فعله فی حیاته : كم رجلا قتل . وكم مائة من العذارى اعتدى 
علیهن ! . 

وی یوم ۱۸ مارس سنة ٠١۸٤‏ دحل الحام الدافئ' وخرج مرتديا ملابس 
واسعة . وكانت معنوياته عالية . وطلب صندوق الشطرنج . وبدأ يلعب . 
وامتدت يده تحرك قطعة الك على الرقعة عندما أغمى عليه . وتراجع إلى 
الوراء : لقد مات الملك ! . 


وقيل إن الملك قد أغمى عليه ولكن يدين قويتين قد خنقتاه حتى الموت ! . 


٤‏ اینشتير 
( 1۸۷9 — 1400( 


إنه العام الفيزيائى الألمانى الشهير ألبرت اينشتين الذى التحق بمعهد العلوم 
التطورة بجامعة برنستون سنة ۱۹۳۳ . واكتسب الجنسية الأمريكية بعد ذلك 
بسبع سنوات . وكانت حياته بسيطة وأفكاره واضحة » وآماله انسانية عريضة . 
وکانت اسراثیل قد عرضت عليه أن یکون رئیسًا نما سنة ۱۹٥۲‏ » ولکنه 
رفض . 


۲ 


وف اواخحر سنواته اعتزل الحياة العامة » وراح يعمل ف استخراج نظرية 
شاملة للمجال الغناطيسى الكهرنى والقوى النووية »> مستعيتًا بعامل الزمان 
والمكان . وعامل « الزمان - المكان » هو أساس نظريته السابعة المعروفة باسم 
نظرية النسبية . 

توفيت زوجته الثانية سنة ۱۹۳١‏ . وبعد وفاة الحته سنة ۱۹٥١۱‏ انتقل 
اینشتین لیعیش مع اينة زوجته . واعتزل العزف على الكان ف السنوات الأحيرة 
وان كان قد وجد متعة متجددة ف العزف على البيانو . 

وف يوم ۱ اذار مارس سنة ۱۹۰٩‏ كان اينشتين يكحتب كلمة تحية لاسرائيل 
ف يوم استقلاطما عندما احس بالغثيان على أثر التباب شديد ف المرارة . وبعدها 
بیومین سقط على الأرض مغثيًا عليه . م ادحل مستشفی برنستون . ونغیر لونه 
تماما فلم يستطع أحد أن يعرفه بسبب نقص الدم وضعفه الشديد . ولم يكن 
اينشتين يشكو من الألم أو يتوجع . إنما يضحك ويقول : هذه هى وقع أقدام 
اموت . 

وكان الأطباء يشخصون امرض على أنه تضخم واضح فى الشريان 
التاجي . ولذلك كانوا يتوقعون انفجار هذا الشريان فى أى وقت وانفجر فعلاً . 
وجاءت الوفاة . 

وعند منقصف ليل ۱۸ ابريل سنة ٠۹٠١‏ معته الممرضة يهمس باللغة 
الالمانية التى لاتعرفها . فخرجت من الغرفة نّا عن طبيب . وعادت لتجده قد 
مات . 

واحتفظ الأطباء بمخ اينشتين لدراسته . م أحرقت جثته وال رماده فى 
احد انہار نیوجرسی . 


۳ 


٥‏ - باخ 
)1۸ — ۱۷0۰( 


هو الموسيقار الألانى العظم یوهان سباستیان باخ کان عبقريا فحلا . أنجب 
من زوجته الأولى سبعة أولاد » ومن زوجة الثانية ثلائة عشر ولدا . كان يعيش 
بالقرب من كنيسة القديس توماس فى مدينة ليبتسج ؛ وكان منشدًا فى هذه 
الكليسة لمدة ۲۷ عامًا . فى سنة ۱۷٤١‏ ضعف بصره حت كاد يفقد القدرة على 
الرؤية تماما » ويقال إنه أصيب با لجلوکوما » ویقال بنزیف فى عینيه . وأجری 
له طبیب بریطانی نصاب عملیتين جراحتيين . ففقد البصر تماما . 

وقبل وفاته بعشرة أيام توهم باخ أن قدرته على الإبصار قد عاودته . ولکنه 
أصيب بالحى . ثم أصيب بأزمة قلبية حى قوف فى الساعة القاسعة إلا ريثا 
مساء ۲۸ يوليو سنة ٠ ٠۷٠١‏ وكان قبره مثل موسيقاه العظيمة طى النسيان . أما 
زوجته أناماجدلينا » فقد تجاهلها أبناؤها جميعًا » حتى دفنت فى قبر مجهول بعد 
ذلك بعشر سنوات . 

وعندما آقیمت کنيسة أخری فى سنة ۱۸۹٤‏ كانت موسيقى باخ قد عرفتا 
الدنيا كلها » وأصبح الموسيقار المجهول أعظم عباقرة الموسيتق الالانية > فنبشوا 
كل القبور الموجودة تحت الكنيسة با عن بقايا باخ . وعكف علماء الآثار 
والجراحون على رءوس الموتى حتى اهتدوا إلى رأس ضخم ينطيق عليه كل 
صفات الموسيقار باخ . وصنعوا له قناعًا »> م تمثالاً نصقَيًا للموسيقار العظم . 


٤٤ 


ولم تکتي زوجته الثانية إلا رسالة واحدة تقول فما : فى إحدى الليالى 
اخین زوجى أسفه العظع لأنه جعلها تلد هذا العدد الكبير من الأولاد فأرهق 
صحتها .. وأسفه مرة أخحرى أنه تزوجها » فلن نكسب كثيرًا من هذه الموسيق 
الى لن يقدرها الناس إلا بعد وفاته ووفاتها !. 

وقد صدقت نبوءته !. 


۲٣‏ - باسترناك 
(۱۹٦۰ — ۱۸۹۰ (‏ 


بوريس باسترناك روانی روسی ولکنه شاعر أکثر منه رواثيًا » روایته 
الشهيرة ١‏ دكتور جيفاجو » هى أروع ماكتب » أو ما عرف العام الغربى حارج 
الاتحاد السوفيتى . وقد حصل على جائزة نوبل فى الآداب ۱۹١۸‏ ء ولكن 
الحكومة منعته من أن يذهب لکى يتسلمها » م أمرته بأن يرفضها . ومات ف 
ظروف غامضصة بعد ذلك بوقت قصير. وقد اتخذت الحكومة السوفيتية هذا 
الموقف العنيف من باسترناك لأنه هاجم الشيوعية وأعرب عن خيبة أمله فيا . 

وی روایته هذه ذات الأسلوب الشاعرى هاجم الثورة الروسية والمبادىء 
الشيوعية . وبطلة القصة هى الفتاة التى أحبا وعذبت بسيب هذه العلاقة > 
ولکنه ظل حريصًا على زوجته » التى عذبت هى الأحرى عذابًا بعد وفاته . 

وباسترناك کان وديا م تحول إلى المسيحية وكفر بالشيوعية . 


£0 


ویوم ۳۱ مايو سنة ۱۹٦١‏ اشتدت الأوجاع على صدر باسترناك الذى كان 
يعاى من ضيتق فى التنفس ومن أزمة قلبية . وقال : إننى لا أعرف كيف 
أتتقفس ثم إننى لم أعد أسمع بوضوح كا أن هناك غامة آمام عينى . أعتقد أنه 
سوف تنقشع غدًا .. أعتقد ذلك .. لا تنسوا أن تفتحوا النوافد غدا . 

وبعد وفاته حوكمت زوجته بالسجن مانية أعوام » وكذلك ابنه بالسجن 
ثلاثة أعوام . 


۷ - بایرون 
(AY — 1YAA)‏ 


هذا الشاعر الانجليزى العظم لورد جورج بايرون كان يجن وراء وجهه الوسي 
عيبا حلقيًا فى ساقه المنى . فقد كانت ساقه ملتوية وقدمه صغيرة ملتوية إلى 
الداحل . وكان نى ذلك حذاء من نوع خحاص . وبشیء محشو به الحذاء . 
ولكن كانت له مشية خحاصة فبا القليل من العرج والاهتزاز . 

وعتدما ذهب اللورد بايرون مارب إلى 'جوار الأغريق ضد الاتراك لاحظ 
أن توبات من الصرع تنتابه . 

وف یوم ۱۹ أبریل سنة ۱۸۲٤‏ وهو فى طريقه إلى مدينة ميسولونجى أحس 
برد شدید قد وخزه فی کل جسمه . فقد کان اجو باردا مطيرًا . ولم يينبه الشاعر 
الى ان محتاط لذلك . 


٤“ 


وف الساعة السادسة والربع من صباح يوم ۱۹ أبريل توف الشاعر الكبير . 
ولم يعرف الاطباء سيب الوفاة . 

ولکن فی سنة ۱۹۲٤‏ شخص الطبيب العالمى سيررونالد روس سبب الوفاة 
بان الاإصابة بالملاريا ونزيف شديد مع عدم العناية الطبية الضرورية . 

ورفضت الحكومة البريطانية دفنه فى مقابر العظماء . 

ولكن عندما رفع الغطاء عن جانه فى سنة ۱۹۳۸ عتر الأطباء على ضمور 
شديد فى ساقيه وذراعيه ووجدوا فتحة ف الصدر . وأحرى فى مؤخرة الرأس قد 
حرج منېا : قلبه ولخه .. 

وكانت آحر كلات اللورد بايرون لإإحدى الممرضات الجميلات : كنت 
أتمنى ألا أجدنى عاجرا من تقبيل هاقين الشفتين !. 


۸ - براهة 
(7 1 - ۰۱ 


إنه الفلكى الدنغركى الشهير تيكو براهة الذى توف ف براج 
بتشکوسلوفا كيا . آما سيب وفاته فهو انفجارات فى الماثة . 

وف إحدى الولاثم يوم ٠۳‏ أكتوبر سنة ٠۹١١‏ أحس براهة بحاجته إلى أن 
يذهب إلى دورة المياه . ولكن النجل منعه من ذلك . وف تلك الليلة تعذاب 
الفلكى العظم عذابا كان بجعله يتلوى على الأرض . وقد شخص الأطباء مرضه 
« خلل ما والتہاب ما فى مكان مامن أسفل الجسد». 


¥ 


ومات 

وعندما كان طالبًا فى ال جامعة تشاجر مع أحد زملاته فاق بسكين وأطار 
أنفه . ولأ براهة الى شىء يضعه فى مكان الأنف ء وقد اتخذ لون البشرة - هذا 
الأنف لم يعثر عليه أحد عند وفاته . 

وكان براهة يقول ساحرًا : إتنى مشغول بحساب الأجسام السماوية البعيدة . 
ولم أعرف ولا الأطباء عرفوا ما الذى أتوجع منه . لقد شغلتنى السماء عن كل 
IE‏ 


۹ _ برامز 
( ۴ -— ۱۸۹۷( 


بدأت صحة الموسيقار الألمانى الکبير يوهانس برامز تنحدر ابتداء من مايو 
سنة ۱۸۹٩‏ . فقد كانت أول صدمة له أن ماتت جیببته كلارا شومان . ولم 
يتمكن من السير ف جنازتها . فعتدما ركب القطار فى ذلك اليوم > اتخذ القطار 
ا-لخطأً . وعتدما ذهب به إلى مقبرتما أصیب بالتهاب رئوی . وکان مرضه سرطانا 
ما فى الكيد > م يشف منه . 

وف یوم ۷ مارس سنة ۱۸۹۷ ذهب پوهانس برامز یشهد عزف سیمفونیته 
الرابعة » أشار قائد الأوركسترا إلى حيث جلس برامز مختفيا وراء الستاثر » 
فصفق الحاضرون تصفيفا شديدا . ولا وقف الرجل يرد التحية تعالت الصيحات 


۸ 


والمتافات . ولكن الجمهور أدرلك أن اموسيقار الكبير قد امتقع لونه وتغيرت 
ملاعحه . وأحسوا أن هذه هى النهاية . 

وف يوم ٠‏ مارس لزم الموسيقار فراشه . ولم يبرحه إلا ليضعة أمتار . ولكنه 
ف يوم ۲ أبريل أوى إلى السرير مبكرًا . وأدار وجهه إلى الحائط . وفجأة فى 
الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم التالى » اعتدل فى جلسته مرة واحدة . 
ونزلت دمعتان على وجهه الشاحب . ومات . ودفن ف المقبرة الرئيسية بفييتا إلى 
جوار عباقرة الموسیتی : موتسارت وبیتہوفن وشوبرت . 


۰ - برسلی 


)14۹۷۷ - 14۳ ( 


مطرب « الروك أندرول » الأمريكى الفيس برسلى أمضى السئوات 
الأحيرة من حياته فى عزلة ونى تنقل بين الولابات الأمر يكية . كانت حياته شافة 
ومرهقة . فقد كان يعيش على العقاقير التى توقظه . والعقاقير التى تجعله ينام . 
والعقاقير التى تخفف الأ . وكانت تشابه ثورات عنيفة فيطلق الرصاص على أى 
شیء وئ أى ا تجاه دون أن يتساءل إن كان أحد هناك . حتى يقال إنه قتل أحد 
حراسه .. وكان يطلق الرصاص على جهاز التليفزيون والثلاجة والسيارة 
الفخمة . وهذه العقاقير كانت تجعله يسى كلات الأغنية .. وأحيانا يسى أنه 
تی وت ا اھر ج عه اعا ت: 


۹ 


وكان يشكو من الاب وتقلص ف القولون . وكان يشكو من ضعف إحدى 
عينيه ومن الضغط العالى . ومن زيادة سبعين كيلوجراماً عن الوزن المناسب 
له . فأسرف فى تعاطى حبوب التخسيس أيضًا . 

ویوم ۱٩‏ اغسطس سنة ۱۹۷۷ اکتشفت صديقته أنه قد تأخر عن 
الطعام . فذ هبت تبحث عنه فوجدته ملق ف الجام على وجهه . لقد مات . 
وأدى تشريح الفة إلى أن اكتشف الأطباء أنه تعاطى كميات كبيرة جا من 
الملسكنات والنومات والخدرات . وأنه تعاطى ٠١‏ ألف حية مخدرة ومهدئة فى 
الشهور العشرة السابقة على الوفاة ! 

ویری النقاد أن ألفيس برسلى هو صاحب أجمل وأقوى صوت ف القرن 
العشرين . 


۱ برنادیت 
(\IAY4 — 1A)‏ 


$» 


. عندما كانت القديسة برناديت فى السادسة من عمرها كانت ترى صورًا 
كشرة للعذراء مرم ٠‏ تراها فى اليقظة وق النوم وكانت تشكو من ضيق ف 
التنفس . وشخص الأطباء ذلك بأنه أزمة صدرية . والحقيقة أنها كانت من 
السل . وقد ساءت حالتہا الصحية تماما . وازدادت سوا بسيب الاإرهاق ف 
العمل . فقد كانت تعمل فى غسل الأطباق وإعداد الطعام فى مطبخ مستشنى 
للراهيات فى مدينة لورد . وقد آدى هذا الإرهاق إلى أوجاع فى رتتيها وإلى 


نزیف رئویى . وكانت القديسة برناديت تصرخ ف الراهبات وهى تقول : افتحوا 
صدری لکی اقنفس . 

وف سنة ١۸٠١‏ أدخلت الدير . وف الدير عاملوها منتى القسوة لكسر 
غرورها وكبريائما . ولم يكن للفتاة المسكينة شىء من ذلك . فهى ترى العذراء 
ولا تعرف اذا . 

وف سنة ۱۸۷۴۳ جاءت للدير راهبة طيبة »> جعلت الأيام الأحيرة للقديسة 
برنادیت أحف الما وأقل تعاسة . وف ٠١‏ آبریل سنة ۱۸۷۹ أصيبت برناديت 
بإغماء شديد . م كانت تفيق من الإغماء وتهذى وتقول : افتحوا صدرى 
لکی اتنفس .. 

فكانوا جلسونہا على مقعد . ثم يلصقون الصليب بصدرها . ويوم ٠١‏ أبريل 
سنة ۱۸۷۹ معت الراهبات هذه الفتاة الطيبة وهى تيمس قائلة : أيتها العذراء 
مارى » ياأم المسيح صلى من أجلى .. من أجل خاطئة مسكينة .. » 

وماتت القديسة برناديت . ووضعوها فی تابوت تحت كنيسة القديس يوسف 
فى مدينة ينفرس .. 
۲۳ _ برنار 
(ATT — 1A)‏ 

كانت الممثلة الفرنسية الشهيرة سارة برنار عائدة من رحلة فى جنوب أفريقيا 


سنة ۱۸۸٩‏ عندما سقطت وکسرت رکبتپا المنى . ورأىطبيب السفينة أن يكوى 
ركبتها بأعواد من الفضة الساخحنة . ويبدو أن الطبيب قد زاغت عيناه أمام جال 


ه١‎ 


ساقیہا » فحاول أن يعتدى عليہا فضربته بفرشة شعرها وطردته من غرفتا !. 

ولم يقلح هذا العلاج بعد ذلك . وظلت سارة برنار تشكو من الألم فى 
رکبتہا . وکانت تحس دائمًا أن شيا ما يأ كل لحمها ويحطمها ء ولذلك کانت 
إذا وقفت على المسرح » فإنها تتساند على الجدران أوعللى المقاعد .. 

وف سنة ۱۹۱١‏ ساقرت سارة برنار إلى جنوب فرنسا . وكانفت ساقها قد 
التفت حوهما الضادات القوية . وعندما نزعت هذه الضادات . اكتشف 
الأطباء أن بها غرغريئة . وكان لابد من بتر ساقها . ولكنها لم تجد الجراح الذى 
يستطيع ذلك بالنسبة لسيدة بلغت الحادية والسبعين من عمرها . مع اصابتبا 
« بتبولن » مزمن للدم . 

وف ۲۲ فبرایر سنة ٠۹۱٩‏ فلح أحد الجراحين فى بثر ساقها ولكن هذه 
العملية الخطيرة لم تمنعها من أن تقوم برحلات على جات القتال لتسلية 
الجتود . 

وف ۱۸ مارس سنة ۱۹۲۳ نشرت الصحف الأمريكية : أن برنار توت . 

سارة برنار قد شاركت فى بطولة فيلم عن « الاستشفاف » اى رؤية الأشياء 
عن بعد . وجاء المصور بناء على طلا » ليصوروها وهى نموت . ولكن لم 
يتمڪنوا » فقد كانت تصاب من حين إلى حين بإغماء شديد .. وقبل أن توت 
یوم ۲۵ مارس سنة ۱۹۲۳ طلبت من ابنہا موريس : أن يلق عليها الزهور 
والورد والياسعین 

وأحذ ابنها يلقى عليما الزهور . وامتدت يدها لترفع بعض الزهور من فوق 
وجهها وهی تبتسی سانحرة : ارید ان اتتفس | 


وماتت ! . 


or 


۳ براوننج 
(\A“1 — 1۸°)‏ 


الشاعرة اليزابيث براوننج تزوجت سرا الشاعر روبرت براونئج وهربا ليعيشا 
فى ايطاليا معا حمسة عشر عامًا . وكانت مريضة مدى الحاة فقد أصيبت فى 
عمودها الفقرى وهى فى الخامسة عشرة من عمرها عندما حاولت أن تركب 
حصانہا . وبدأت تعانی من آلام فی صدرھا ء تم إِنہا عاشت تبذل جهودًا 
مضيئة لادخال السعادة على زوجها فقد كانت تخشى أن يفتر حبه ها . 

وف روما أصيبت بنزلة شعبية » أدت إلى خراج ف رئتيها. ولم تدرك 
حطورة مرضها إلا ف الساعات الأحيرة فى حياتها . 

وفی یوم ۲۹ يونية سنة ۱۸٦١‏ كان زوجها روبرت يقدم لما الطعام » ولكنه 
لاحظ أن نظراتہا شاردة فسأهما إن كانت تعرف من هو فهزت رأسها . م قبلت 
بده وأکدت له آنا ما تزال تبه وراحت تقبله بعنف . 

م ابتعدت عله لتنام لحر مرة . وكان المدوء والصفاء والابتسام قد تجمع 
کله فی وجھها . 

وف أول وليو سنة ۱۸٠١‏ سار الألوف من أبتاء فلورنسا فى جنازتها . 
ودفنت فى إحدى المقابر . وأوصت بأن تنقش هذه العبارة على قبرها : لا خف 
إننی الیزابیث بارت براوننج . 


او 


e o:‏ برولكُ 
AAV)‏ — ۱410( 


على الرغم من أن الشاعر روبرت بروك كان من أرق الشعراء الانجليز > 
وأكثرهم حاسة للحرب والقتال . فإنه م يمت ف المحركة وقد كان ضابطًا متطوعًا 
فى البحرية البريطانية فى الحرب العالمية الأولى . وعند وفاته كان يعمل فى منطقة 
البحر المتوسط . أما سبب الوفاة فهو إصابته بالدوسنتاريا الحادة فى مدينة 
بورسعید ی إبریل سنة ۱۹٩۱٩‏ . 

ويبدو أن يعوضة قد لدغته فى الجانب الان من وجهه .. ويبدو أن أشياء 
أحرى أصابته . لم يستطع الأطباء معرفتها بالتحديد . ونقل الشاعر بروك إلى 
إحدى السفن اليريطانية الى نقلته إلى إحدى السقن الفرنسية بالقرب من جزيرة 
سكيروس اليونانية . وعام الفرنسيون أن المريض شاعر بريطانيا المدلل فى ذلك 
الوقت . ولم يتمكن الأطباء من فحصه جيدًا . 

وأرسلت البحرية البريطانية برقية الى ونستون تشرشل تخبره بخطورة مرض 
الشاعر » وأن أهل الشاعر بحب أن يعرفوا ما أصابه . 

وف يوم ۲۳ أبريل وف الساعة الثانية صباحًا ارتقعت درجة حرارة الشاعر 
إلى أقصى درجة ممكن أن يتحملها إنسان . وأيقن الأطباء أنه ميت لا عالة . 
وأشار إليمم الشاعر أن ينقلوه إلى القرب من النافذة ليرى الماء والسحاب ويشم 
اهواء البارد . ونقلوه وفتح عينه الزرقاوين وهز رأسه با م يقهم أحد . تراجع 


ومات 


o 


۵ _ برونتي (الأحوات) 


شارلوت (۱۸۱۹- )۱۸۵١‏ .ء وامیلی (۱۸۱۸- ۱۸٤۸‏ ) ۰ وآن 
( ۸۲۰ - ۱۸4۹( 

لقد أحست الأحتان شارلوت واميلى أن الوت عيط بها . فقد مات 
أحوهما وأحتاهما . أما الأم فقد توفيت فى الثانية والثلاثين من عنرها . وتوفيت 
اخحتاما ماريا واليزابيٹ بعد ذلك باربع سنوات مصابتین بالسل . اما اخوها 
باتريك فقد كان يسرف ف الشراب » فتوف بالسل هو أيضا ف الثلائين من 
عمره . 

أما أميلى مؤلفة رواية « مرتفعات وذرنج » فقد أصيبت بالتباب رئوى أثناء 
ا لجنازة ولم تشأً أن تعرض نفسها على طبیب » وف یوم ۱۸ ديسمبر سنة ۱۸١۸‏ 
تعژت أميلل وهى تحمل فى يديا بعض اللحم والعظام لكلا . وف اليوم التالى 
استیقظت احا شارلوت على صراخ اخحتہا آمیلی . وأعلنت آمیلی أنہا لیست ف 
حاجة إلى طبيب . وحرجت شارلوت تبحث لأخحتها عن بعض العشب تضعه فى 


- 


مخدتبا .. فلم تجد .. وف اليوم التالى سقطت أميلى على الأرض ميتة . ماتت أرق 
بنات ال برونتق فى الثلاثين من عمرها . 

أما « آن » الرقيقة فقد سارعت بأن تعترف بأنها مريضة . وأنها فى حاجة إلى 
طييب . وهى أيضا مثل اختها إميلى كانت مصابة بالسل . 

وكان أملها الوحيد هو أن تموت على شاطىء البحر . وقد نقلوها فى إحدى 
العربات إلى مكان جميل على الشاطیء . وجلست آن تملا عينيها من البحر . 
وف اليوم التالى ماتت بہدوء دون أن تصرخ أو تتعذب . قالت الأحت 
شارلوت : ما تنيت أن تذهب أحى إميلى . كنت أريدها . حاولت أن أمسك 
بہا . أن أحول بينها وبين الذهاب إلى الله .. أما أحتی آن . فقد ترکتا تذهب 
إلى الله .. إنبا رغبته ورغبتنا . وقد ”معنا تقول : وعندما جاءها الموت : « بل 
إن هناك حياة أجمل وأروع بعد ذلك .. » 

اما شارلوت فقد عاشت بعد ذلك حمس سنوات مع والدها . وإِن کان 
والدها قد أقفل على نفسه غرفته . ولم تكن تراه إنما تسمع صوته . وتزوجت 
وحملت : ويقال إن الحمل هو سيب الوفاة . ولكن عندما ماتت لم يشخص 
الأطباء مرضها بأن سل . 

وى أحد الأيام وقبل وفاتها ء نمضت من الفراش لتجد زوجها يصلى . 
فقالت له : هل سأموت ۔ هل سيفصل الوت بيننا . لاذا؟ 

ولكننا سعداء . 

وف يوم ۳١‏ مارس سنة ۱۸١١‏ وقبل عيد ميلادها بأيام توفيت فى التاسعة 
والثلاثين من عمرها . وف سنة ۱۹۷۲ اهتدى أحد أطباء الولادة إلى سيب 
وفاتها بأته الخثيان الشديد يسبب الحمل . 


o“ 


۳٦‏ - بطرس الا کر 


(\VYo — 1 VY) 


القيصر الروسى بطرس الأول مؤسس الاإمبراطورية الروسية كان طويل 
القامة قوى البنية وكان مصابًا بالصرع وكان أسلوبه عتبقًا بسبب الستيريا 
واللإسراف ف الشراب . وکان شادَا جنسيًا . وقد أصیب بالزهرى الذى انتقل 
إلى عموده الفقرى وهو ف العشرين من عمره . وقد أصيب بحصوة فق الثانة 
ولسبب غير معروف نزلت الحصوة من تلقاء نفسها . فتحسنت صحته بعض 
الوقت لتزداد سو#| بعد ذلك . 

وقد شارك فى انفاذ سفينة كادت تغرق . وكان الماء باردًا جدا . فأصيب 
بالتهاب ف ساقيه ومؤخرته حول بعد ذلك إلى نقرس عنيف . فلزم الفراش . 

ويوم ۱۸ يناير سنة ٠۷۲٠١‏ أحس الإمبراطور أن هذه هى النهاية . ولم 
يستطح أن بختار خحليفة له . فقد كان عاجرًا عن الكلام وعن الكتابة . كما أنه 
کان على حلاف مع زوجته . لانه قتل اخر عشاقها قبل اسبوع من وفاته . 

وجاءت من بعده على عرش روسیا کاترین الأولى .. 


oy¥ 


۷ ۔ پازا 
1۷۹٩4(‏ — ۱۸6۰( 


بعد رفض طويل وافقت معشوقة الكاتب الفرنسى أونوريه دى بازاك أن 
تتزوجه فی آوکرانیا فی مارس سنة ۱۸٠١‏ . فى ذلك الوقت كانت حالته الصبحة 
قد ساءت تماما وبدأً يشكو من أوجاع فى القلب والظهر والعنق . وف مايو من 
ذلك العام سافرا معا إلى باریس . وکانت والدته قد آعدت له بيا مناسبًا . و 
ذلك الوقت كان بازاك قد ضعف بصره تامًا . وعندما اقترب الزوجان من 
البيت » سمح الخادم لسيده بأن يدحل ورفض أن تدخحل العروس . ايفلينا 
وراح بلزاك يصرخ . وجاء الناس بنجار محطم الباب لكى تتمكن الزوجة 
الجديدة من دحول البيت . 

وكان بلزالة يقول : افتحوا الباب .. إتنى لا أرى نہايتى .. لقد وصفتا 
كيرا .. ولکنی أريد أن أراها افتحوا لى عينى افتحوا !.. 

وسقط بلراك على الأرض ف غيبوبة تمامًا .. وظل كذلك يومين .. وانتفخ 
بطنه ووجهه ونزف أنفه . وف الليل جاء الكاتب الکبير فيكتور هيجو ليطمان 
على صدیقه العظے . ومات بلزاك یوم ۲٣‏ أغسطس . ووقف فیکتور یجو یلقی 
كلمة ينعى فيها إلى عالم الأدب عملاقا وعبقريًا عظيمًا ! 


e۸ 


۸ ۔ بنتام 
(\AFY — 1۷€۸)‏ 


لم يفقد هذا الفيلسوف الا نجليزى حاسته للحياة إلا فى سنة ۱۸۳١‏ عندما 
أصبحت ذا كرته عاجزة عن إسعافه بالمعلومات الكثيرة جذًا الى يريدها . وف 
یوم ٩‏ يولیو سنة ۱۸۳۲ التفت إلى صدیقته ومؤرخ حیاته سیرجون بروانخ : 
الآن سوف أموت . فقد اقتربت نہايتى تماما . ولذلك يجب أن فف الألم إلى 
دن درجة . 

يقول بروانخ : وعندما دنت لحظة الوفاة ضغط على يدى قليلاً م ابتسم 
وأغلق عينه إلى الأبد !. 

ولا مات کان رأسه قد استقر على صدر صديقه . أما وصیته فهی أن قوم 
الأطباء بتشريح جسده كله › لعلهم أن دوا شيا مفيدً! . أما رأسه فقد أوصى 
بألا بحنط لأن فن التحنيط لم يكن متطورًا فى ذلك الوقت . كا أن التحنيط 
يفسد ملامح الوجه . ولذلك أقاموا له تمثالا من الشمع . وألبسوا الال كل 
ما كان يلبسه الفيلسوف . وأجلسوه على مقعد ووضعوا عصاه التقليدية ف يده . 


۹ 


۹ ت 
(۹۷ — ۹۳۱( 


إنه الروائى الإنجليزى المعروف أرنولد بنيت » کان فى باريس 
يوم ٩‏ نایر سنة ۱۹۳۱ » وجد نفسه عطشاناً فشرب كوبا من الماء 
البارد » اأصابه برعشة شديدة . 

وف یوم ۳ فبرای ر کان ف لندن بحضر حفلة زفاف تم حرج منہا ليذهب إلى 
اللسرح . ولكنه عاد قبل أن يدخل المسرح ٠‏ فقد أحس بأوجاع فى جسمه 
واحتناق فى التنفس . وشخص الأطباء مرضه بأنه حمى التيفود » وظل أرنولد 
بنيت يعانى من السعال العنيف ثلاثة أسابيع متوالية . وكان طوال الوقت يتعلق 
بذراع صديقة له أنجبت له طفلا . وكان يسك ذراعها ساعات وهو يقول : 
کل شیء حطاً ۔ لا أجد صوابًا فی آی شىء !. 

أما زوجته فقد رفضت أن تمنحه الطلاق » وظلت تسافر من بلد إلى بلد . 
ولا علمت عرضه الشديد كانت تسأل عنه الذين حرجون من غرفته . وظل 
إحوته إلى جواره طول الوقت . 

وکان بيته قريبًا من إحدى الورش ٠‏ وكانوا يضعون أكوام القش خارج 
النوافذ والأبواب حى لا تضايقه هذه الضوضاء . 

ویوم ۷ مارس سنة ۱۹۳۱ فى العاشرة إلا عشر دقائق مساء » خحفت 
قبضة أرنولد بليت عن ذراع صدبقته ومات وهو یقول ها : کل شیء کان خطأً 
منذ البداية !. 


٘ * 


۰ - بو 
(۱۸۰۹ -— ۱۸6۹( 


ادجار الن بو الشاعر والناقد الأمريكى الذى أرسى قواعد القصص الخيف 
عندما أصدر روایته « مجرمون فی شارع جورج » سنة ۱۸٤۱١‏ . وکان هستیريا 
متشائمًا وکان یشکو من ضعف جنسی شدید . ولیس صحیحا ما يقال من إِنه 
كان يتعاطى الأفيون . ولكن من المؤكد أنه أسرف فى الشراب . 

وکان من عادته أن رب ال اما کڻ بخيدة حرفا من ارهن فقد كان لذرة 
شعور مستمر بأن هناك من يتربص به ومن یرید أن یقتله . حت إنه فی آنحر أیامه 
قد تواری فی أحد البيوت المهجورة وارتدى ملابس أخری ووجدوه متا يوم ۷ 
أکتوبر من سنة ۱۸4۹ . 

أما أسباب الوفاة فكانت نزيقًا فى المخ . ولم يترك الأديب إلا ورقة عليها هذا 
السطر : تعذبت کثیرا يارب بلا سبب واضح . ارحمنی ! 


“1 


٤۱‏ - بوتشینی 
)1۸6۸ — 14°64( 


الوسیقار الإبطالی جاکومو بوتشینی أمضى السنوات الأربع الأخحيرة فى 
تأليف أوبرا تورنادو » ولكن عند ناية هذه الفترة وجد نفسه عاجرا عن 
إكماها - وهى أروع أعاله على الإطلاق . 

وکان یشکو بعدها من الام ف الحلق . ومن احتباس للصوت . وقد لا حظ 
بعض الأطباء وجود بقع حمراء على الوجه وعلى العنق . وشخصها أحد الأطباء 
بأنه مصاب بسرطان متقدم . ولابد من علاجه بالرادیوم . 

وفى القطار كان الموسيقار حمل معه صفحات من أوبرا تورنادو ليل 
توزيعها الموسيتى » ولكنه نزف دمًا من أنفه وفه » ووصل إلى المستشنى فى مدينة 
بروكسل مرهقًا شاحبًا عاجرا عن الركة . بعد أسبوع من العلاج تحسنت حالته 
الصحية وراح يتحرك ف الغرفة ويتحدث أيضا عن التوزيع الموسيقى لآخر أعاله 
الموسيقية . 

ویوم ۲۸ نوفبركانت حالته الصحية أسواً من أى وقت مضى . فأمسك قلا 
وراح يكتب : النار فى حلتى . العطش مرقنى . . أعطونى قليلً من الماء 

وف تلك الليلة تنفس بعمق شديد مرة . . ومرة » م مال برأسه إلى الوراء 
وات 
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وحبن شاهد التاس ورا تورنادو يوم 5 ابریل سنة ۱۹۲٩‏ كان الما بسترو 
توسكانيتى يقود الفرقة الموسيقية . وبعدها ألقى عصاه وقال : هنا انتهى عمل 
الموسيقار العظم . 


۲ - بوجارت 
(۱۸4۹ -— ۱4۹۷) 


هو الممثل الأمريكى الشهير همفرى بوجارت . كان ضابطا فى البحرية . ف 
إحدى الناقشات هجم عليه أحد الزملاء وله فى عنقه . فأصاب حتجرته 
وظل يشکو بعد ذلك من وجع فی حنجرته . وکان له سعال جاف . ونصحه 
أصدقاژه بان یعرض نفسه على طبیب . ورای الطبیب أن مفری ٻوجارت 
محتاج إلى تحاليل كثيرة وكشفت التحاليل أن فى معدته خحلايا سرطانية . وأجريت 
له عملية جراحية . وثانية وثالثة . وبدا همفرى بوجارت يضعف ويزداد لونه 
شحوبًا . وتناقص وزنه حتى أصبح عظمًا بغير لحم .. 

روت زوجته لورین باکال ف مذ کراتہا أن همفری بوجارت قد هيأ نفسه 
تماما للموت . ولم يعد يتكلم فى سنواته الأخحيرة إلى عن الناية وإلا عن إحراق 
جغانه والقاء الرماد فى الحيط اهمادى . 

وف الساعة العاشرة من صباح يوم ٠۴‏ يناير سنة ۱۹٥۷‏ » كان همفرى 
بوجارت قد اآدار وجهه للحائط وسکت تامًا . لقد مات . 
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وروت إحدی الغادمات آنه طلب إلا شیا م تعرف کیف تحققه له » فقد 
طلب الها أن يرى فيلمه الأخير . . فوعدته بذلك عندما يصحو من نومه . ولكنه 
۾ ينهض من فراشه . إلى الأبد ! . 


E‏ بودلر 
(IA1Y — 1A۲1)‏ 


کان ذلك فی‌الی اللاتینی بباریس عندما أصيب الشاعر الفرنسى شارل 
بودلیر عرض الزهرى » الذى قتله بعد ۲٠‏ عامًا » ففى السنوات الأخيرة من 
حیاته کان لون جلده یتغیر » وکانت مفاصله قد أصیبت بالزهری . وظهرت 
عليه أعراض ال نون ى سنة ۱۸۹۳ . وسقط فی إحدی کنائس بلجیکا وهو 
يتفرج على نقوش جدرانہا فف سنة ۱۸١١‏ . ونقل فى عربة إلى باريس . وظل 
يعانى الموت البطىء بعد ذلك . وف آوائل سنة ۱۸٦۷‏ لم يعد یذ کر احا حت 
نسی امه تماما . وف ابريل فقد تماما الرغبة فى الحياة وق ۳١‏ أغسطس توف بين 
ذراعى والدته . وأثناء عاصفة هوجاء ومطر غزير دفن ف مقابر موغارتر. 

ولم تفلح والدته فى أن تحتفظ له بكلمة واحدة ولا جملة واحدة . فقد عجز 
الشاعر العظم عن تركيب كلمة واحدة ها معنى .. حى والدته عندما ماتت 
ظهرت علیہا أعراض ال نون . وراحت تردد نفس کلات ابنها » الى لم يفهمها 


ادا .. 


٤ 


٤‏ - بوذا 
(۳ه ق . ھم - 4۳ ق .م( 


إنه الأمير سيد هارت الذى ترك زوجته وابتته وهو فى الثلاثين من عمره 
لتكون له حياة صالحة هادئة متأملة .. وقد نقل بوذا إلى فراش المرض بعد ولعة 
ضخمة فخمة أعدها له واحد من تلامذته . وقد استولى عليه ألم عظم ونزيف 
دموى لا يتوقف . ورغم ذلك فإنه واصل طريقه مع واحد من الرهبان ليتأمل 
الناس والحياة وهذه الدنيا . وعاش عند أطراف إاحدى القرى يسأل الناس أن 
یعطوه طعامًا وشرابا . 

وفى إحدى المرات تمدد بوذا فوق جلباب وضعه أحد تلامذته وتطلع إلى 
الشجرة التى نشرت ظلها على الجميع . م سكن وسكت ومات . 

أما التشخيص الحديث لوفاة بوذا فهو نزيف بسبب قرحة فى الاثنا عشر . 
ونقص ف الدم مع نقص فى الأوكسجين أدى إلى توقف فى القلب . 

وبعد إحراق جثته قسم الرماد إلى نانية أقسام وزعت بين المالك الافى فى 
المهند . حى لا يغخضب احد. 

ولم يذكر تلامذة بوذا بعد كل ما خرج من بين شفتيه فى الساعات الادئة 
قبل الوفاة إلا ف هذه العبارة : الطعام مرض والجوع صحة !. 


“٦2 


٥‏ _ بوشکین 


(IAFY — ۱1۷4۹9) 


الشاعر القومى لروسيا هو الكسندر بوشكين » قصير القامة » ولم يڪن 
وسيمًا » ولذلك م یعرف عددا کبیرا من النساء ويقال إنه من أصل زنجى 
حبشی وتزوج بوشکین إحدی الحميلات فأنجبت له أربعة من الأولاد . فجأة 
تعلمت زوجته بفی فرنسی وکان بینپ)ا حب . وتحدثت الإدينة عن هذه العلاقة 
الخريبة . و يكن بوشكين يشك لظة واحدة فى أخحلاق زوجته . 

وقرر بوشكين أن ينازل هذا الفتى الفرنسى . ذهبا إلى مكان بعيد وأمسك 
كل منپا المسدس ليطلقه على الآحر عند ارتفاع قبعة الرجل الذى اختاراه حها 
ا . فانطلق الرصاص فأصاب الشاعر فى بطنه وسقط المسدس فى الجليد . ع 
عاد الشاعر ليطالب سدس آخر. وأطلق الرصاص على خصمه فأصابه ف 
ذراعه . بيا أصابه هو الرصاص ف بطنه . ونقل الشاعر إلى بيته مزق الأحشاء 
داما 

ولا استقبلته زوجته قال ها : لا ذنب لك فى هذا الذى حدث . 

م طلب الشاعر سکیا لکی یکل نہایته وینتحر . ومات الشاعر بوشکین 
يوم ۹ نایر سنة ۱۸٩۳۷‏ متأثرا جراحه وتزیف داخل وتسمم . 


٦ 


وقد أعلن اللإمبراطور رعايته للأسرة . وبعد سنوات من الوفاة تزوجت 
آرملته أحد ضباط سلاح الفرسان » وتوفيت سنة ۱۸١۳‏ 


٤٦‏ - بولين 


(\or“ — 10° ¥) 


هى آن بولين الزوجة الثانية للملك هنرى الثامن وأم الملكة اليزابيث 
الأولى ء لم تنجب للملك ولا . وقد حوكمت آن بولين هذه بتيمة الزا 
والعلاقات المتعددة مع أربعة من الرجال : موسيقار البلاط وأخحمها ورجلين 
آنحرين . وحكم املك بإعدام الجميع - أما ا ملكة آن بولين فقد أعدمت حرقا » 
أما الآخرون فقد أعدموا شنقا . 

وقد اندهش الرجل الذى أعدم املكة من روح المرح التى استولت عليما . 
ولابد أن يكون ذللك وف وعندما تأجل إعدامها ثلاث ساعات قالت : 
حسارة لم يكن لذلك أى داع . فلو نفذ حكم الإعدام » لكنت الآن بغير ألم . 
وقالت لن تعب أحد من شنتى . فعنقق نحيف وعظامى لينة !. 

ووم إعدامها ارتدت آن بولين قفارًا من الحرير الدمشقى الأحضر » وكانت 
لماجا كت أحمر . وكان شعرها مشدودا إلى الوراء وعليه شبكة من اللولؤ. م 
صعدت الدرج إلى حيث منصة الإعدام . واتجهت إلى الناس ء لم تماجم الملك 
أو أحدا من التاس » ولكنها قالت : أدعو الله أن محمى اللك وان يطيل عمره 
حا كما علیکم . 


TY 


وتقدمت آن بولين . وجاء الرجل حامل السيف يخن عينيها . ثم أحنت 
رأسها . ونزل السيف مرة واحدة عندما انطلق مدفع . م رفع رأسها ليرى 
الناس » إن العدالة قد تحققت . م يلق بالرأس ف كومة من العشب ال جاف . 


۷ - بومبادور 
(VIE — Y1)‏ 


مدام بومبادور سيدة متزوجة وعندها ابنة »> ولكن جاطما وطموحها 
وغرورها دفعها إلى أن تقرر أن تكون عشيقة الللك سنة ۱۷٤٤‏ ولم تكن فى 
صحة جيدة . ثم إنها بليدة الإإحساس » كا أن كثرة الإجهاض جعلتا أضعف 
من أن تستجيب لكل نزوات الملك لويس الخامس عشر. 

ولكن بذ كائہا ورقتها وبراعتها استطاعت ان تجعل املك صديقا » وأن 
تکون مستشارته فى كل الأمور » حتى قيل عنہا فى ذلك الوقت إنها لم تكن 
عشيقة للملك إغعا كانت عشيقة لقرنسا كلها ! . 

وعلى الرغم من أن املك لويس النامس عشر كان يضيق بالمرض 
والمرضى » فإن مدام دی بومبادور استطاعت أن تحتفظ به حت الاية . ولكن 
بعد وفات ابنتہا وإصابتہا هی أیضًا بالتہاب رئوی ونزیف حاد یوم ٠١‏ أبریل 
سنة ٠۷٦٤‏ وقف للملك فى البلكونة حزيتًا يتطلع إلى جنازتها ويبكى .. 
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۸ یاف 
( ۱۹ - ۱۹۹۳ 


مطربة فرنسية غربية عجيبة ا مها إديت بياف . ولدت على الرصيف فف 

ليلة باردة . فوضع أحد اجنود بعض ملابسه علیہا حت لا موت من البرد . ومنذ 
ولادتها وهى لم تترك الشارع أو الرصيف ء فقد ظلت تغنى لكل الناس . وأحبت 
الناس . وأحبوها . وكانت كرية جا تعطى كل مامعها لكل الناس . 

وقد عاشت أديث بياف على العقاقير الى توقظها » والعقاقير الى تغرقها ف 
النوم . ولذلك كانت تتساقط فى الطريق وفى الحفلات » فأصابتبا السيارات 
أرب مرات » من بينها مرة واحدة حاولت فيا الانتحار > وأجريت هما سبع 
عملیات . واغمی علیہا ۱۷ مرة واصیبت بالتہاب رنوی ثلاث مرات . 

وتزوجت يونانيا أصغر منہا بعشرين عامًا . 

ویوم ٩‏ أ کتوبر وهو عید زواجها قامت حفلاً صغیرًا غنت فیه » وکانت فی 
قة السعادة . وطلبت إلى الممرضة أن تعطيها حقنة لكى تنام . وقبل أن تنام 
قالت : الآن أستطيع أن أنام إلى الأبد . فقد عشت مرتين : مرة طوال حياقى › 
ثم هذه الليلة » وانحر مارآه أصدقاؤها على وجهها فى تلك الليلة : ابتسامتبا 
اللامعة الى وضعت فا كل مالديها من حيوية وسعادة . 
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۹ - بیتهوفن 
(A۲۷ — ۱۷۷۰)‏ 


اكتشف الطب الحديث أخيرًا سبب إصابة الموسيقار الألمانى العظم لودفيك 
فان بيتهوفن بالصمم سنة ۱۸٠١‏ ء أن هناك مواد قد تصلبت فى الأذن 
الوسطى . ولذلك لم يعد قادرا على العزف فى الحقلات العامة . 

وف السنوات العشر الأخحيرة تراكمت عليه أوجاع الالتباب الرثوى 
والروماتزم . وبعدها لم يعرف الصحة حت الوت . 

وف يوليو سنة ۱۸۲١‏ حاول ابن أيه أن يتحر بأن أطلق الرصاص على 
نفسه . فحمله بيتهوفن إلى بيت أحيه . وعاد إلى فيينا فى ليلة شديدة البرودة 
والمطر ف عربة مكشوفة . ومرض بعدها بيتهوفن . وف يوم ۲ ديسمير لاحظ 
الأطباء انتفاځًا فی جسمه کله وتغیرا فی بشرته ولعانًا غربيًاً فى عینیه . 

تم أصيب بيتهوفن بالصفراء . 

وف ليلة ۲٤‏ مارس سنة ۱۸۲۷ أصيب بيتهوفن إعمخص شديد جعله بتقلب 
فى الفراش . 

وکان یضع انحدات بین اسنانه ویقضمها . وف مساء یوم ۲۹ مارس فتحت 
العواصف نافذته . فنبض من فراشه فى حالة فزع وراح يلوح يقبضته فى الواء 
ویرعی میا على فراشه . 
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بعد وفاته شرحت جثته فا كتشف الأطباء أن كبده ضامرة جذًا إلى نصف 
الحجم الطبيعى وكان لونها أزرق أحضر . ولذلك قرر الأطباء أن وفاته كانت 
بسيب الكبد . ولم يكن السببب هو اللإسراف ف الكحول أو إصابته بالزهرى . 
وكان هناك ما يدل على أن إحدى الكليتين مصابة أيضًا .. 

وی دراسة ظهرت سنة ۱۹۹٤‏ کشف الأطباء أن بیتپوفن قد أصیب بالتپاب 
حاد فى البنكرياس والمصران الغليظ . ` 

ودفن بیتہوفن فی ۲۹ مارس . وق سنة ۱۸١۴۳‏ أعيد بناء المقبرة » وف سنة 
۸ تقلوا رفات بيتهوفن والموسيقار شوبرت إلى المقبرة المركزية فى فيينا ء 
حيث يرقد الائنان جنا إلى جنب » ويوم عاد بينهوفن ليلا إلى فيينا بدأ يسعل 
ويثزف . وقال لساثق العربة : أنت لا تعرف من الذى قد يموت بين يديك . 

قال السائی : لا أعرف ياسيدى . 

قال بيتوفن : لن يقوها أحد غيرك حى يوم القيامة . فإن لم تكن تعرف فأنا 
أعظم الموسيقيين فى كل العصور .. وأتعسهم أيضًا !. 


۰ - يزه 
(AY — ۱A۸)‏ 


إنه الموسيقار الفرنسى جورج بيزيه »> وقد عاش يشكو طول عمره من 
روماتیزم فی العضلات . وق سنة ۱۸۷۵ تضاعفت آلامه م كيرت الغراريج فى 
حلقه » وبعد ذلك بدا يعانى من الذحة الصدرية والاختناق الشديد. وعلى 


۷١ 


الرغم أنه عولج ف سنة ۱۸۷١‏ فإنه ظل يشكو من أوجاع ف حلقه وصدره 
وعجز عن التنفس . 

ويوم ۰ مایو سنة ۱۸۷۰ أحس جورج بیزیه أن صحته تحسنت تام 
فخرج فى اواء الطلق . م نزل إلى نهر السين يستحم وتصلب ف وسط النهر . 
فقد عاودته كل الام الروماتيزم فى ذراعيه وساقيه . وبعد ذلك اصيب بازمة 
قلبية حادة . وف يوم ۳ يونيو ف الثالثة صباحًا » انفجر حراج فى أذنه . فخرج 
الدم يغرق قيصه وظن بعض الناس أن جورج بيزيه قد انتحر. 

وفى ٠‏ يونية سنة ۱۸۷١‏ توف جورج بيزيه » ودفن فى كنيسة الثالوث 
بباريس . وكل ما تذ كره الطبيب أن الموسيقار حاول أن يرفع يديه ,إلى المواء 
كأنه يقود فرقة موسيقية . وحاول تم حاول .. ونجح فى آخر مرة . وكانت حركته 
هى الحركة التى يقوم بها قائد الاوركسترا عندما سينتهى العزف وتتوقف 
الموسییی ... ومات پيزيه .. 


١ه‏ - بیکون 


(1٦۲١ - ۵۹٦ ( 


ف مارس ۱٦۲۹‏ جلس الفیلسوف الا نجلیزی فرنسیس بیکون یتناقش مع 
أحد أصدقائه مع الأطباء ء إبه من الممكن استخدام الجليد الذى امتلاأت به 
شوارع لندن » ف حفظ اللحوم بدلاً من استتخدام املح » وحاول الاثنان وضع 
اللحم ف الجليد وتركاه بعض الوقت . ومن الغريب أن الفيلسوف بيكون كان 
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محطم اللحم بيديه ويضعه ف وعاء خحشيى . ولم نتحمل صحته برودة الجليد . 
فأصیب بالحمی . م أصیب بالتهاب رئوی . ولم فلح أحد فی علاجه وظلت 
صحته تتدهور حتی توف يوم الأحد ٩‏ أبريل سنة ٩‏ . ومات بين ذراعی 
قريب له هول امه سیربولیدس قیصر . ودفن الى جوار والدته فی إحدی 
الكنائس . 

ولم ينس الفيلسوف بيكون أن بقول لقريبه هذا : الوسيلة الوحيدة لأن يبق 
جسمى هكذا سليمًا هو أن أدفن فى القطب الشمالى . 

ولم يعرف بيكون أن التبريد ء قد أصبح هو الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ 
بالأطعمة بعد ذلك .. ولم يعرف أيضا أن العلماء قد اكتشفوا وجود حيوانات 
عاشت وماتت من ملايين السنين فى جليد القطب الشمالى » فالجليد كان 
ولا يزال أعظم « ثلاجة إلمية » حى الآن ! 


۲ بیکیت 


)۱۱۷۰ - ۱۹۸( 


انه کبیر أساقفة کانتربری توماس بيكيت » ذلك الرجل العنيف ف معاملته 
للملك هنرى الثاني ء فقد ضاق الملك هنرى الثانى بهذا الأسقف وقال لرجاله 
حوله : ألا يوجد بينكم واحد يخلصنى من هذا الرجل بيكيت ؟ 

وقد دفع املك نّا غاليًا هذه العبارة حتى أخر أيامه . وتقدم بعض فرسانه 
ليخلصوه من كبير الأساقفة . وذهبوا إلى لقائه لاغتياله ولكن كانت المفغاجأة › 
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فكبير الأساقفة رجل عاقل وف غاية الأدب والقدرة على الإقناع . 

وى ذلك الوقت قرر بيكيت أن يوت شهيدًا . ولذلك طلب إلى رجاله أن 
بفتحوا الأبواب وان نوكوا الذين جاءوا لاغتياله ألا مجدوا مقاومة من 
أسعد . , 

وعندما جاء رجال املك تعالت أصواتہم يقولون : أين ذلك النائن 
بيكيت عدو اللاك والمملكة ؟.. 

فتزل إلیہم بیکیت وهو يقول : أنا أمامكم .. لست خائتًا للملك إنغا آنا 
رجل دين . 

ورفض بيكيت أن يصدر عفرا عن الملك وأتباعه ورفض أن يرقض قراره 
بحرمانهم من نعمة الله ورضاء الكنيسة . وأعلن استعداده للموت ف سبيل 
ما يمن به . 

وطلب إلى ال جنود ألا يؤذوا أحدًا من الناس . فحاولوا سحبه إلى خارج 
وا رك أن را وق بده إل الا ورل الف 
فأطار التاج من فوق رأسه . ونزل السيف مرة أخرى فوق عنقه . وظل بيكيت 
واقفا . 

م قال : من أجل المسيح والكنيسة أنا مستعد أن أعطى حیافی . ونزل 
السيف لثالث مرة فأسقطه على الأرض ميًا . 

م هبط السيف لرابع مرة فأخحرج مه من دماغه .. 

وتقدم أحد اجنود فوضع حذاءه على رأس كبير الأساقفة . م مد سيفغه 
واحرج خه ورفعه ی انمواء . 

وحزن الملك هنرى الثاى على الوحشية التى نفذت بها أوامره وف نہاية سنة 
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1۱۷۲ عقد صلحًا مع كنيسة روما . 

وف سنة ۱۱۷۳ أعلنت كنيسة روما أن بيكيت قديس . ًم نقل رفاته إلى 
کاتدراثية کانتربرى بين العظماء !. 

وقد صدر کتاب فی سنة ۱۹۷۳ يقول ان توماس بیکیت بعد أن أصابه 
السيف أول مرة قال : سوف محطم السيف رأسى » ولكن قلى لا تحطمه 
السيوف !. 


۴۳ بیهان 
(۱۹٤ - ۹ ۳(‏ 


انه الكاتب الايرلندى الساخر برنداد بيان » لقد امضى السنوات الاخيرة 
من حیاته لا يفيق من النمر. 

وف ليلة الكريسماس سنة 1۹٦٩۳‏ حرج إلى الشارع » واخحرج من ملابسه 
زجاجة من الغمر . طل يشربها حتى سقط على الأرض وجاء المارة يحملونه إلى 
جانب من الطريق . ونقله شخص هول إلى بيته . وظل فى هذا البيت عشر ين 
يومًا . كلا أفاق أشار إلى الناس أن يدوه بمزيد من النمر. وفى نهاية هذه الأيام 
العشرين سأل : وأين أنا الآن ؟ فقيل له : هذا بيت إحدى الغانيات فسال : 

وهل تعرفنی ؟ فقيل له : لا تعرفك !. 

فسأل : لاذا أتيتم بى إلى هنا؟. 


فقيل له : لابد آنك متسول مثلنا .. وقد تنفعنا عندما تسترد صحتك 
ووعيك ! 

وفی لبلة ۲۰ مارس سنة ۱۹۹٤‏ سقط بيهان مخشيًا عليه فى أحد الكبارہات 
ونقلوه الى المستشنى موت » ويعرف الأطباء آنه مصاب يتضخم ف‌الكيد . وهو 
على فراش اموت قال للأطباء : 

هل سأموت ؟ 

فالوا له : کان من الواجب أن تموت من سنوات ! 

واعتدل بہان لیقول : اذن فلتکن نہایی على طريقى ! 

وأحرج من تحت الغطاءزجاجة من الكونياك قد أنى با أحد أصدقاثه 


فشربها مرة واحدة .. ومات |!. 


TT:‏ تسفایج 
(۸۱ - ۹4۲( 


إنه الأدیب الفساوی شتيفان تسفايج » وقد أصيب بانيار عصى بعد أن 
طرد من بلاده » وقرر أن یعیش فی بریطانیا سنة ۱۹۳۲٤‏ « تم سافر بحد ذلك 
لیعیش فى البرازيل . 

وف یوم ۲۱ فبرایر سنة ۱۹٤۲‏ جلس ف البيت يودع أصدقاءه فى جمیع 
أنحاء العام » با فى ذلك زوجته الأولى » وكتب فى ذلك الیوم ۱۹۲ خحطاب 


وداع . . أما زوجته الثانية فقد ذهبت إلى السوق . 
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وف ذلك اليوم دحل الأديب وزوجته إلى الفراش وابتلعم كل منها كمية 
كبيرة من المنومات . وتعانقا وطال العناق . واقتحم الخدم الباب فى اليوم التالى 
ليجدوا الأديب وزوجته فى عناق أبدى » ناما وماتا . 

ولم ينس الأديب أن يعطى كلبه أيضا جرعة كبيرة من المنومات فنام ومات 
أمام الباب هو ايضا . 


0 تشارلز الأول 
)۱۹٤۹ - ۱٦۰۰ (‏ 


تزوج ملك انجلترا تشاراز الأول البروتستانتى فتاة فرنسية كاثوليكية هى 
هنريت مارى . وخحشى الشعب الانجليزى أن يرتد الملك إلى الكاثوليكية . 
وحاول اللك أن يهدىء من قلق الشعب . وكان على حلاف مع البرلان 
الانجليزى . وحل هذا البرلان ثلاث مرات . وكان لا يكف عن طلب الال 
لينفقه على الحروب الكبيرة الى حاضها ء ووقف الزعم البرلای كرومويل ضده 
وانتصر عليه . وهرب الملك تشارلز إلى اسكتلندا م أتوا به . وحاكموه بتهمة 
ا لخيانة العظمى . وجاء فى الحكم : أنه خحائن طاغية وعدو الشعب 

وعندما نقوله على مقعد تمهیدا لاعدامه یوم ۲۷ ینایر سن ۱۹٤۹‏ صرخ 
الجنود : اللإعدام . العدل . الإعدام . 

وف يوم ٠١‏ يناير طالب الملك بقميص اخر . حى لا يرتجف من البرد امام 
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الناس قبل تنفيذ الإعدام فيتهموه بالجين والنوف من هذه النهاية . 
وعندما حملوه الى المشنقة طلب اللاك من الجلاد أن يمهله بعض الوقت . 

فقال الجلاد : امرك ياسيدى . تم طلب الملك ألا يقتله قبل أن يعطيه إشارة . 

وظل الملك يصلى هامسا ويقول : ولكنى لم أرحم أحدا .. لم أرحم أحدًا .. 
م أشار بيده إلى الجلاد » فنزلت المقصلة وأطاحت يرأسه فى ضربة واحدة . 


٥‏ _ تشایکوفسكىی 


(۱۸۹۳ - ۱۸٤۰ ( 


اخر أعبال الموسيقار الروسی بيتر البيس تشايكوفسكى أنه قاد الأوركسترا 
الذى عزف سيمفونيته السادسة وذلك ف مدينة بطرسيرج ( لننجراد الآن ) يوم 
۸ أکتویر سنة ۱۸۹۳ . وف اليوم التالى شعر أنه مريض وأنه غير قادر على 
الحركة وأن النباية قد اقتربت اما : وف رم ۲ نوفیر اخس ان عنده سوء هض 
فامتنع عن الطعام ء وق اليوم التالى أحس أنه أفضل ء واكتنفى بشرب القهوة 
او الا 
بضيق ف التنفس وانقباض ف الصدر وتقلص فى المعدة م ظهرت عليه بقية 
الأعراض > غير أن أحدًا لم مخبره بحقيقة امرض الذى أصابه . ولكن عندما رأى 
الممرضصات وأدوات التطهبر والمساحيق المأضادة للمیكروب ادرا ہا نفس 


۷A۸ 


الظروف الى توفيت فما والدته فى العام الماضى . 

والتفت الموسيقار إلى الأطباء قائلاً : اتركونى وحدى إنها النهاية وأنا عرف 
نى لن آقوم . 

وترکوه ینام تلك الليلة . ونام بعمق . وف الصباح زادت آلامه وأوجاعه . 
ونقلوا سريره الصغير إلى غرفة أكبر لتعمكن الممرضات من الحركة ولكنه فى 
هدوء تام انتقل إلى العام الآحر . ودخحل أخوته وأقاربه لیروه بوضوح لقد کان 
وجهه مشرقا هادئا کأنه م یکن مريضًا . ونطق بكلمة واحدة هى : نادية . 

وكانت نادية هى السيدة الغنية الى تعينه ماديا والتى رفضت أن تراه وهو 
مريض . ولم تشاً السلطات أن تنقل جتانه بعيدًا عن الناس ٠‏ كا محدث لكل 
اللصابين بالكوليرا . إنما تركت الألوف من المحجبين يدخلون لرؤيته يقبلونه 
ویبکون عند رأسه وقدميه . وقد أوصى بأن يدفن فى إحدى الكنائس الصغيرة 
ولكن بسبب مكانته العالية » دفنوه فى أكبر مدافن المدينة ويقال إن الموسيقار 
قبل وفاته بشهر أعلن أنه سوف يموت عند ناية هذا الشهر وأن أحدًا لن يعمل 
بکل ما أوصی به ! 

وقد صدقت نبوءته . 


۷۹ 


۷ تشرشل 


(1۹416 — ۷ 4( 


استقبال ونستون تشرشل رئیس وزراء بریطانیا یوم ٠١‏ ابریل سنة ۱٩۹٥٩‏ . 
وهو الرجل الذى قاد بريطانيا إلى النصر فى الحرب العاملية الثانية . وقد أفلت 
من أزمات قلبية والتهاب رثوى ونزلات شعبية والصفراء . 

وى الستوات العشر الأخيرة من حياته . كان بليدا وكان منعزلاً ولاعحب أن 
بتحدث إلى أحد » فقد أحس باأنه بلا عمل وبلا ضرورة . 

وقد وصف طببه اللورد موران أيامه الأخبرة : لقد تضاءل حجمه . وكان 
الخدم يساعدونه على الجلوس وعلى الوقوف . وکان لا يبدو إذا جلس فى أحد 
المقاعد . أمام المدفأة إلا إذا قلب النار بعصاه كلا أحس بالبرودة . 

وعندما بلغ التسعین من عمره ف ۳۰ نوفبرسنة ۱۹۹٤‏ تلق التہافى من كل 
الناس ء ولكنه بعد ذلك لم تعد للحياة معنى » فقد كان قليل اللحركة والكلام . 
وکان لا بج أن يبرح فراشه . 

وف یوم ۱۲ نایر سنة ۱۹٦١‏ احس تشرشل برعشة . وجاء الطبيب لورد 
موران وعالم الأعصاب لون برين وأخيرًا حرم تشرشل . إنه أصيب بأزمة قلبية . 
ويدأً يسعل . وعالجه الطبيب بالمضادات الحيوية . وعرف الحمهور أن صحة 
تشرشل تسوء . 
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وف يوم ٠١‏ يناير وقف اللورد موران يقرأ النشرة الطبية : ان سيرونستون 
تشرشل قد أصيب بنزلة برد . وبنزلة شعبية 

م توالت النشرات تعرب عن حالته الصحية . وأدرك الناس أن تشرشل 
عند نپایته . 

وف الثامنة من صباح ٠١‏ يناير سنة ۱۹٠٦١‏ » التفت الأسرة كلها حول 
سرير تشرشل » وبدأً هو يغوص ف الوسائد والأغطية ومد يديه وأطبق عينيه 
وماٹ ف هدوء تام . 


٨۸‏ - تشوسر 
( ۱۳۰ - ۰۰ 


فی نہایة سنة ۱۳۹۹ استأجر الأدیب الانجلیزی جیوفری تشوسر بيا صغيرًا 
فى حدائق كنيسة القديسة مارى بلندن مقابل إبجار سنوى قدره خمسون 
دولارًا ؟ وكان الامجار دة ٣ه‏ عامًا - منشمى التفاؤل . 

وعلی قبره مکتوب أنه توف یوم ۲٣‏ اکتوبر سنة ۱٤۰۰‏ - مات بسب وباء 
اجاح انجلترا فى ذلك الوقت 

ویقال انه اعتذر عن کٹیر نما جاء فی کتابه « قصص کانتریری » ویقال انه 
فعل ذلك ارضاء لرجال الدين . 

ودفن فى مقابر العظماء . وأصبح قبره نواة « لركن الشعراء » فيا بعد .. 


۸1 


وقبل وفاته سأل القسيس : إن كانت هناك غائدة من الاعتذار عن 


معتقداتټه . قال القسيس : نعي . فأجاب تشوسر : إذن .. اسف ! 


۹ _۔ تشیکوف 


(۱۹۰6 - ۱۸۰ ( 


إنه الروای الروسى الکبيرأنطون تشیكوف عاش دون أن يفكر ف الزواج 
وإن كانت له علاقة طويلة بإحدى الممثلات . ورفض أن يتزوجها . لأنه من 
الصعب أن يكون الانسان فناتًا وزوجًا 

وف سنة ۱۹١١‏ نيه الأطباء إلى أن السل قد فتك برثيته تماما . وكان لابد 
أن يستخدم العلاج الشائع ف ذلك الوقت : أن يشرب لبن البغال الخمر. 

وفكر تشيكوف فى الزواج من عشيقته الممثلة أو لجا كنيير » ورآى ف هذا 
الزواج أنانية شنيعة . وأطلعها على ذلك . ولكنما أصرت على الزواج منه رغم 
ذلك . وتزوجا فی ۲١‏ مایو سنة ۱۹۰۱ . 

ونصحه طبيب ألانى بالسفر إلى الانيا . فسافر هو وزوجته إلى منطقة الخابة 
السوداء وضاق بالطعام الذى حدده الطبيب وخاصة مشروب الكا كاو ولكن 
صحته تحسنت . وبعدها أصيب بأولى أزماته القلبية . وأصيب بالثانية يوم ۲ 
يوليو سنة ۱۹٠٤‏ وعالجة الطبيب بالمورفين وجرعات من الأوكسيجين . . م 
حقنه الطبيب بالكافور . ونصحه الطبيب بأن يشرب الشمبانيا . 
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وكان الأطباء قد حرموها عليه وتا طويلاً > وعندما فرغ من زجاجة 
الشمبانيا فى‌الساعة الثالثة صباحًا » ألتى بالزجاجة بالقرب من سريره . واستدار 
لينام . ومات . ونقلوا جڅانه ف احدى عربات القطار . وكانت العرية تحمل 
لافته مکتوبًا علیہا : جمیری طازة !. 


۰ - توت عنخ امون 
( ق .م - ۳۳۸ ق .م( 


أشهر ملوك مصر الفرعونية مع أنه ليست له قيمة تاريخية . فقد حكم تسع 
سنوات وتوف فى الثامنة عشرة من عمره - ولم يكن ضرس العقل قد ظهر فى فه 
بعد ! 

ولكن شهرة الملك توت عنخ امون ترجع إلى مقبرته وتابوته وغخلغاته الراثعة 
التی اکتشفها هوارد کارتر سنة ۱۹۲۲ . 

وقد انتقلت كنوز الك توت الى كل عواصم العام وشاهدها عشرات 
الملايين » غير أن أحدا لا يعرف لاذا مات الملك صغيرا. 

أما الأشعة التی أجریت له سنة ۱۹٦۸‏ فقد كشفت عن ثقب ف الجمجمة 
رما کان بسب ضربة فة له آى آنه مات فيلا . ولكن احا لا يعرف سر 


هذه الوفاة المبكرة . 


AY 


٦۱‏ - توسکانینی 
A٦۷)‏ — 149۷( 


| 

انه قائد الأوركسترا الإيطالى الشهير أرتور توسكانيتى . وكانت له طريقة 
رقبقة جميلة ف قيادة الأوركسترا . كا أنه كان عبًا للناس يعطف على الفقراء › 
وکان يرى أن الثراء جرية والفقر جريمة أيضًا . وأنه ليس من حق أى إنسان أن 
یکون نّا إلى غير حد . کا أنہا جرية كبرى أن يكون ف الدنيا فقير واحد . 
وكان العازفون بحپونه لقدرته الخارقة على متابعة كل واحد منهم » رغم كثرتهم 
ورغم أنہم يعزفون معا فى وقت واحد . 

وف يوم ٤‏ أبريل سنة ۱۹١ ٤‏ بيغا كان يقود الفريق الأوركسترالى الأمريكى 
توقف دقيقتين عن العزف ٠‏ ولم يفهم الناس شيا > ولكنه أحس بإغماء 
مفاجئ . . م أكمل العزف . وفى تلك الليلة أعلنت الاذاعات العالمية أن 
الرجل قد اعترل قيادة الأوركسترا نهائيا . وقال : الآآن أشعر أن فى داخحلى 
أوركسترا أحرى شيطانية تحرك كل مواجعى » ولا أعرف من هو المايسترو الذى 
يقودها . . إنه ليس بارعًا . على أى حال فهناك مرض ف الدماغ وف القلب 
وف المعدة !. 

وف السنة الأخحيرة فقد قدرته على الاإبصار اما . وكان ابنه قد جحل فتحة 
كبيرة فى باب غرفة نوم والده » وكذلك باب المام » لیتمکن من رژیته حت 
إذا سقط على الأرض أسرع لإنقاذه . 


A 


ویوم ٠١‏ ینایر سنة ۱۹۵۷ أصيب توسکانینی بتزيف ف المخ وسقط وهو 
بعزف بصوته ويديه بعض أخان أوبرا « عايدة » الى أكسبته شهرة عالمة . 

كان قادرا على قيادة أية فرقة موسيقية وهو فى السادسة عشرة من عمره . 

وتوف ف نفس اليوم ونقل جټانه من نیویورك إلى میلانو حیث کان ینتظره 
عشرات الألوف مشوا وراء جځانه یغنون أحد ألحان الموسيقار فردى . م دفن ف 
كاتدراتية دومو تنفيذا لوصيته . . 


۲ - تولستوی 
A۲۸(‏ — ۱۹۱1۰( 


الرواف العظم الكونت ليوتولستوى هرب من زوجته وهو فى الثانية والثانين 
من عمره . ولكنه أعيد إلى الفراش بعد ذلك بعشرة أيام ! 

وكان مسيحتًا بطريقة خاصة . كان ضد المسيحية الحامدة . وكان ضد 
املكية . بفتح المع وكسر الم أيضًا - فقد أعطى أرضه لكل الفلاحين . 
وضاقت به أسرته . وزوجته شکته للقیصر. ولکنه م يتم بكل ذلك . 

وکان على حلاف داتم مع زوجته . وف ليلة ۲۸ اکتوپر سنة ۱۹۱٣۰‏ عند 
الفجر قال لزوجته : الآن أتركك إلى الأبد . . ساحینى . فقد أحطأت كيرا . 
ولكن نحن من عالين عحتلفين اللعنة على عبقريتى » ليست غلطتاك إنها 
غلطتى . . أو هى غلطة السماء التى أوقعتنى فى حياتك . أو أوقعتك فوق 


Ao 


رأسى . لقد حانت لحظة إصلاح كل الأخطاء . سوف أرج إلى غير عودة 
لا تتعى نفسك ف الببحث عنى . فهذا ما نتمناه تحن معا : الا اراك والا ترائ 
وقد جاءت لحظة حقيق الامنيات . 

وف هذه اللحظة حرج ومعه طبيب حاص وسافر بالقطار إلى أحد الأديرة 
ببستقر هناك وقد نېېته إحدی بناته إلى أن يسرع » فهى لا تستبعد أن تبلغ أمها 
او 

وکان من المفروض أن یسافر تولستوی بالقطار ٠۰۰‏ کیلومتر : ولکن 
الإرهاق والمرض والشيخوحة . قد أرغمته على أن يترك القطار » عند إحدى 
الحطات الصغيرة . وتقدم ناظر الحطة وترك له غرفته الصغيرة ليبيت فبا › 
وتراحم الصحفيون والأطياء والمصورون الذين جاءوامن موسكو . وجاءت 
روجته أيضا ‏ ولکن منعوها من الدخول . وأصیب تولستوی بالتہاب رئوى 
وکان سعاله عنقا دموا . م سمحوا لزوجته أن تدحل وان ترکح الى جوار 
السرير ولم يتمكن تولستوى من معرفة زوجته . ولكن تساءل بصعوبة إن 
کات قد جاءت فقيل له إنہا جاءت فطلب ألا يدخحلوها . ثم جاء القسيس 
وطلب إلیه أن یردد وراءه بعض الآیات ولکن تولستوی رفض قاثلاً : لا أريد 
ان یکون آخر ما انطق به کذبا فی کذب !. 

وتوف ف الساعة السادسة وحمس دقاثق من صباح یوم ۷ نوفبرسنة ١۹۱۰‏ 


ودض عبد أطراف مزرعته بتاء على وصيته . . 


A" 


۳ - توین 
( ۳ — 441۰( 


السنوات الأخيرة .. وخاصة سنة ۱۹٠۹‏ عندما غرقت ابنته في الحمام على أثر 
حالة صرع عنيفة قد انتا تما ليلة الكر يساس . وكان توين ني ذلك الوقت برفقة 
الرئيس الأمريكى ودرو ويلسون .. فأعيد إلى البيت وقد أصيب بالتہاب 
رئوی حاد .. ولزم الفراش . 

وقال لمن حوله : إذاكان الموت هو الذى ترونه الآن . . فلا تحاولوا إرغامى 
على العودة إلى الياة . . دعو أذهب فى هدوء . 

وقد ولد الأديب السانحر مارك توين عندما ظهر المذنب أى محموعة النجوم 
الطويلة الشهيرة فى ماء العام . وقال : سوف أذهب عندما تظهر هذه النجوم 
یوم ۱۹ آبریل سنة ۱۹۱۰ توف بعدهابيومين 

وعلى فراش الموت فتح عينيه ونظر إلى ابنته وقال ها : وداعاً يا ابتتي . 
إلى أن أراك . 

ثم طلب أن يفتحوا النافذة ليرى غروب الشمس وأشار بیدیه قائلاً : إن 


شمسین تخر بان ي وقت واحد | . 


AY 


٤‏ - جابل 
(۹٦1۰ - ۹۰۱(‏ 


إنه الممثل الكبيركلارك جابل . وأحسن من قام بدور الرجولة فى الأفلام 
الأمريكية فى ذلك الوقت . وقد حذره الأطباء من الاشتراك ف فيلم مع مارلين 
مونرو امه « الناس فى أوضاع غير مناسبة ». فارلین مونر و كانت ف أسواً حالاتبا 
النفسية . فهى توشك أن تنفصل عن زوجها الأديب آرثر ميلار مؤلف قصة هذا 
الفيلم . م إن مواعيدها سيثة جذا . فهى تجىء متأخرة عن موعدها ساعات 
واحيانًا ايامًا .. وكان تصوير هذا الفيلر فى صحراء حارة . 

وانہی تصوير الفيلم ف الاستوديو يوم ٤‏ فیرایر سنة ۱۹٠٦۰‏ وف ذلك اليوم 
شکا كلارك جابل من آلام فی صدرہ ۔ وق اليوم التالى شكا من صداع ومن 
عرق غزير فى كل جسمه . ولم يتحمل قلب كلارك جابل الصدمة السعيدة بان 
زوجته قد حملت ف أول مولود ها » وکان عمرها ٤۳‏ عامًا . ولم يعش کلارك 
جابل لیری طفله قادرا على ان يتعرف عليه . 

وی یوم ۱١‏ نوفبر سنة ۱۹۹٩۰‏ آوت زوجته إلى فراشها وترکته ينام . ولکن 
حطر ما أن تلقى نظرة عليه . فوجدته يرفع يديه إلا ويقول : إننى احبك 


واحتضنته زوجته نموت بين ذراعيا . 


A۸ 


“٥‏ جاریبالدی 
(IAAY — 1۸° ¥)‏ 


من أعظم الثوار ف تاریخ ایطالیا جیسبه جاریبالدی .. کان رجلا لطيقا ق 
حياته الخاصة . وعنيفًا ف حياته الرسمية . 

بعد أن انتهى من حياته العسكرية فى سنة ۱۸۷١‏ عاد لیقے ف جزيرة 
كابريرا شمال جزيرة ساردينيا . وف ذلك الوقت تضاعفت الام الروماتزم 
وجروحه القدية . وظل یعانی من یلاتہا حتی سنة ۱۸۷۸ عندما کان لاد أن 
مجلس طول الوقت على مقعد له عجلات . 

وف مايو سنة ۱۸۸۲ أصبح عاجرا تماما عن القيام من مقعده ولذلك كان 
حريصًا على أن عل مقعده قريبًا من النافذة . حتى لا يغيب عله البحر. 
وأصيب بالتهاب رئوى حاد وكان جد صعوبة فى التنفس . 

وفی احدى الليالى رأى عصفورين صغيرين يدخلان من النافذة تم يقفان 
على کتفيه » فظن آنا روحا ولديه اللذين ماتا .. ونا جاءتا تستحعجلانه .. 
فنادی على ابنه الصغير. فام يأت .. وتراجع إلى الوراء موت .. وكان 
جاریبالدی قد أوصی بأن عرق جثانه بأحشاب الأ كاسا .. ولكن الدنيا أظلمت 
والعواصف هبت والرياح أمطرت ا يفلح أحد فى تنفيذ هذه الوصية .. 
ودفن فى جزيرة كابريرا . 


۸۹ 


٦‏ جالیلیو 


(\EY — ۱£) 


هو العام الرياضى الايطالى الكبير جاليليو جاليلى آول من صنع تلسكوبًا 
فلكيًا . كان فى التاسعة والستين عندما أصبح ضعيفا هزیلاً . وکان يشكو من 
آلام المفاصل ومن فتاق مزدوج » عندما قدموه محا كم التفتيش بتمة أنه 
يقول : إن الشمس . وليست الأرض » هى مركز الكون !. 

وقد ادانته المحاكم بتهمة الإلمحاد .. ولم تشأً ان تدخله السجن . ولذلك 
انعزل ی بیت صغیر. 

وف نوقبر سنة ۱۹٤١‏ عندما لزم جاليليو الفراش » جلس حوله تلامذته 
يخففون عنه الام الحمى وآلام الكليتين واضطرابات ودقات القلب .. وتو فى 
هدوء ۸ يناير سنة ٠٠٤١‏ . ورفض البابا ادريانو الثامن أن تتفل به 
مدينة‌فلورنسا فتقے له تمثالاً أو ضريحًا » وظل جثانه ملقى فى أسفل إحدى 
الكنائس أكثر من ماثة عام . 

ولم تفرج الكنيسة إلا ف سنة ۱۸۳۲ عن مؤلفات علماء الفلك کوبرنیكوس 
وجاليليو وكيلر . . ويقال إن العام اللإيطالى الكبير طل يؤمن باراثه الفلكية حت 
قبل الموت بلحظات . ويقال إن احد القساوسة قد سأله قبل وفاته إن كانت له 
رغبة فى أن يقول شيا فقال : عندى رغبة ولكن وعدت بألا أقول !. 

أی آنه وعد آلا قول : ان الشس هی مرکز الکون ٠‏ ولیست الأرض ا 


۷ ۔ جا دار 
(\ETI — 1۹۲ (‏ 


من الصعب أن تفصل بين الفتاة التى اسمها جان دارك جانيت - وبين حياة 
القديسة جوان . والتى وصفها الكاتب المفكر برناردشو بقوله : ان هذه القديسة 
الظاهرة قد أفسدت حياة الفتاة جان دارك » حى لم تعد تعرفها ! 

ولدت القديسة جوان فى مدينة دومرعى فى دوقية بار . فى اثناء حرب المائة 
عام كان الانجليز بحتلون فرنسا على فترات مختلفة - وكانت هم حاميات وقلاع 
هنا وهناك . 

وبدأت الفتاة جوان وهى فى الثالثة عشرة من عمرها ترى القديسين : 
میکائیل وکابرین ومرجريت . وقد طلبوا إليها أن تذهب إلى الملك على مدى 
٠١‏ كيلومتر فى مدينة شيفون . واستطاعت الفتاة بمساعدة أقاربها أن تذهب 
اليه . وقد قصرت شعرها وارتدت ملابس الذ كور . وعرضت على الملك شارل 
أن تساعده وطلبت إليه أن يتقدم بقواته ليرفع الحصار الانجليزى لمدينة أورليان . 

وف یوم ۲۲ مايو سنة ٠٤۳۰‏ أنزلوها من فوق حصانما وأسلموها لاإنجليز > 
ولم محاول املك شارل أن ينقذها أو يشتريما من الاإنجليز ء وحاولت هى بعد 
ذلك أن ترب فسقطت عل الأرض . وآصيبت بارتجاج وجروح وكدمات فى 
جسمها . وأسلمها الاإنجليز لرجال الدين الفرنسيين محاكمتها. وحوكمت 
وأدانوها واتهموها بأنبا ارتدت ملابس الرجال . وأنها حاولت الانتحارء » وأنها 


۹۱ 


کانت سببًا فى اراقة الدماء . وطلبت الا المحكة أن تنفى أنہا معت أصواتًا من 
الجنة . وأن هذه الأصوات جاءت من شياطين جهن . 

وف الساعة الثامنة من صباح ٠١‏ مايو سنة ٠٤۴۳١‏ جاءت جان دارك وقد 
ارتدت قيصًا طويلاً نى ساقيا الجميلتين .. وكان القميص واسعًا ليخن نديما 
أيضًا . . ومن العجيب أن النار عندما أ كلت ويا لم يلتفت الناس إلى أن فتاة 
بريثة سوف توت انما راحوا يتغزلون فى جال جسدها !. 

وعندما اشتعلت النار فى قيصها صرحت تطلب أن يرفع أحد الصليب . 
فرفعه واحد من الرهبان . وسمعها الناس تقول وهی غوت : يسوع المسيح !. 

واحرقت تماما .. ولم تتألم ول تصرخ » ولم تحاول أن تبعد عنما النار . 

وف سنة ٠١٠١‏ اعترفت با الكنيسة كاثوليكية » وقد تأحر هذا الاعتراف 
بسبب الخلافات السياسية بين فرنسا وإيطاليا وق سنة ۱۹٠۹‏ باركتها الكنيسة 
وفى سنة ٠١۲١‏ أعلنت الكنيسة الكاثوليكية أنها قديسة ولم تستطع ان تعلن نها 
شهيدة لأن الحا كمة قد قام بها رجال الدين !. 


۸ ۰ جرانت 
(\AAe — \ATY)‏ 


الرئیس الأمریکی الثامن عشر ولیس جرانت ( -۱۸٦۹۹‏ ۱۸۷۷) 
وعلى الرغم من فشله فى فترة رياسته الأولى فانه قد أعيد انتخابه . وف 
السنوات الأحيرة من حياته كان له شريك فى بعض الأعال التجارية فى 


۹۲ 


نيويورك » وقد أضاع شریکه کل أمواله . 

وف سنة ۱۸۸٤‏ كان قد شى من مرض الالتهاب البلورى وف نفس السنة 
وقعت مأساة هذه اللنسارة المادية الفادحة . وأحس الرئيس جرانت بوحز شديد 
فى طرف لسانه . وشخص الأطباء ذلك بأنه سرطان فى اللسان . وحاول الرئيس 
جرانت أن يبحث عن مصدر اة اسرته . فراح على مذ کراته لکی تنشرها دار 
النشر التى يملكها الأديب مارك توين .. وظل الرجل يعمل ليلا ونهارًا وإن كان 
جحد صعوبة فى الحديث وف ابتلاع الطعام . وكان يمضى الليل واقفًا يكتب 
ما يقدر عليه . 

ویوم ۱١‏ پوليو سنة ۱۸۸١‏ نقل الرئيس جرانت إلى بيت أحد أصدقائه . 
وكان أخحر كلمة كتا : ماء.. 

وف الساعة الثامنة وسبع دقائق من صباح یوم ۲۴ یولیو ۱۸۸۵ ملا صدره 
بالهواء لحر مرة » وباع الأديب مارك نوين ۳٠١‏ ألف نسخة من مذ كراته الق 
أكملها قبل وفاته بأسبوع . 

وقد کسبت زوجته من هذه المذ کرات ميلغ ٠‏ ألف دولار وأصبح قبر 
الرئيس جرانت من المعالم التاريخية لأمريكا . 


۳ 


۹ _ جرای 
(\o0 — 1V)‏ 


إنہا اللیدیى جين جراى السيدة التى حكمت إنجلترا تسعة ايام وكانت ف 
السادسة عشرة من عمرها . فعندما ولى إدوارد السادس العرش بعد وفاة والده 
هنری الثامن . بدأت الدسائس تاك حت لا تكون أخته مارى خليفة له .. 
ولسوء حظ الفتاة جين جراى هذه أن تزوجت واحدًا من النبلاء » يعمل على 
أن تكون هى خليفة للإدوارد السادس ٠‏ بل إن زوجها قد فاتح الملك فى أن يقرر 
ذلك بسرعة . فلا توف إدوارد ف يوليو سنة ٠٠١١‏ أعلنت ملكة فى يوم ٠١‏ 
يوليو واتخذت ها مقَرًا برج لندن . 

وعندما زارها أبوها وجدها جالسة على العرش فقال هما : انرلى ياابتتى . 
ليس هذا مكانك انزلی !. 

ونزلت الاإبنة وهى سعيدة بذلك . 

ولكن سرعان ما انتقمت الملكة مارى الأولى من زوج جين ومن جين نفسها 
.. ويوم صدر حکم الاإعدام علیہا حرجت من برج لندن وسارت فى الطريق 
إلى المشنقة وهى تقرأً فى الكتاب المقدس . وفى سبقها إلى اللإعدام آحرون 
كرون » وأعلنت جين أنها بريثة تماما من أية مؤامرة » ثم طلبت إلى الهاهير أن 
تبکی وتصلى من أجلها . أما الجلاد نفسه فقد ركع عند قدمیہا يعتذر ها ويطلب 
مخفرتها . م أطاح الشعب برأسها عندما أطلق مدفع يصم الأذان ويهر العيون . 


٩ ٤ 


۰-- جرشوین 
(1۸۹۸ — ۱۹۳۷( 


إنه تولف جورج جرشوين موسيقار ال جاز الأمريكى المعروف كان رجلا 
موسوسًا . ولذلك لم يعرف الأطباء تشخيصًا لأجاوعه !. وبعد أن فشلت 
الأوبرا الشهيرة التى ألفها « بورجى ويس » وقد عرضت فق القاهرة من عشرين 
عامًا ء انتقل إلى كاليفورنيا فى سنة ۱۹۳١١‏ . وهناك تفرغ لتأليف الموسيق 
التصويرية لشركات السينا . م تفرغ لوسيق فيلم الفريد استير ١‏ هل ترقص » 

وقد لاحظ العازفون آنه فی احدی الحفلات تعثر وکاد سقط لولا أن تساند 
على المنصة التى أمامه . وف ذلك الوقت عرف الأطباء مرض جرشوين . إنه 
يشكو من ورم خحبيث ف الجانب الأعن من المخ . وأجريت له عملية جراحية . 
وتحسنت صحته بعض الوقت ولكنها بدأت تسوء . وسمح له الاطباء بأن يعزف 
على البيانو . وكان يشعر بالراحة أثناء العزف وبعده .. كأن الموسيتى هى الدواء 
الوحيد .. 

وف يوم ٠١‏ يوليو سنة ۱۹۳۷ أثناء عم عملية جراحية لورم آحر ف المخ توفى 
الموسيقار ودفن فى مقابر اليهودية فى نيويورك . 


۹٥ 


۷۱ جنکیز خان 


(ITTY — ۱1۲) 


قاد اللحروب المغولية الشهيرة جنكيزحان الذى اكتسحت قواته نصعف 
العام . منذ سقط من فوق حصانه سنة ٠١۲١‏ > لي تشف جروحه العديدة 
ولا جف دمها .. وكثيرًا ما أصابته الحمى » ولكنه أصر على المضى ف القتال . 

وعندما عل آن واحدا من أبنائه قد مات سنة ۱۲۲۷ دون آن رۇ احد على 
ابلاغه ذلك حزن حزتا شدیدا . واستدعى ولديه الاخرين . وقال فا إن بلادى 
واسعة طوطما سنة وعرضها سنة . 

ثم الحتار الحدهما وجعله حليفة له .. وفى ذلك الوقت حار الأطباء فى علاج 
دمه الشديد السيولة ء وارتفاع درجة حرارته وغثيانه المستمر . ولکنه رغم ذلك 
جلس محدث ولده عن خحطط المستقبل توس الامبراطورية » وف يوم ٠۸‏ 
اغسطس سنة ٠۲۲۷‏ طلب أن ينقلوه الى قة أحد الجبال الباردة » لعل المواء 
البارد حفف عنه ونقلوه لموت هناك . 

وقد دفن جنكيزخان ف غابة مقدسة . فى منطقة مقدسة » لم يره أحد وكل 
من راه قتلوه .. ولذلك فلا احد يعرف اين دفن !. 


۹٦ 


۲ - جویا 
(IATA — ۱1۷€")‏ 


أصيب الفنان الأسبانى فرانسيسكو جويا ف السابعة والأربعين بمرض 
مجهول ء هذا امرض الغامض أدى إلى حالة من اليأس والمرارة ظهرت فف 
أسلوبه فى الرس . وقد نجا بأعجوبة من الإعدام بسبب اعتدائه على إحدى 
الراهبات .ء ١‏ التسحق بالقصر الملكى رسامًا خحاصًا . وعندما كان فى مدينة 
اشبيلية مح عشيقته دوقة ألبا أصيب بإغماء وغثيان مفاجىء سنة ۱۷۹۳ . م 
أصيب بالصمم والعمى أيضا . وكان السبب هو الارهاق » ثم تعرضه للبرد 
الشديد » عندما نزل يصلح عجلات العربة . وإن كان بعض الأطباء يجحدون 
لذلك سببًا آحر : هو إصابته بالزهرى . 

م شفى من كل هذه الأمراض إلا الصمم . ولذلك عاش حياة فى غاية 
النشاط ۳١‏ عامًا دون أن بصاب باى مرض أو اية مضاعفات . 

وقد أسفرت الدراسات الحديثة لمرض جويا أنه أصيب بالتهاب ف الغشاء 
القزحى للعين . وأن هذا الالتهاب قد أدى إلى الغثيان والدوخة ومضاعفات 
أحرى كثيرة وأصيب جويا بأزمة قلبية یوم ۱١‏ أبريل سنة ۱۸۲۸ « م دفن فى 
إحدی الکنائس c‏ وکان جویا قد رسے قبتا قبل وفاته بضع سنوات . 


۹۷ 


۳ - جوباز 
)۱۹٤ - ۱۸4۷(‏ 


باول يوسف جوبلز وزير الدعاية النازى احد الثلاثة الكبار : هتلاز وجورنج 
وقد انتقل هو وزوجته وأولاده إلى با هتلر فى مدينة برلين يوم ۲ أبريل سنة 
٠٥‏ . وكانت الحرب العالمية الثانية قد أوشكت على نہايتها > وكان ذلك 
معلومًا للجمیع . وکان ھتلر قد انہار صحیًا تماما . أما جوبلز فكان يلعب مع 
أولاده الصغار ويقراً هم القصص . أما زوجته ماجیره فکانت من أشد الناس 
تعصبًا متلر . فقررت آن تموت هی وأولادها مع زوجها جوباز . ویوم ۳۰ ابریل 
انتحر هتلر » وف اليوم التالى قتل جوبلز أولاده الستة . بأن وضع م سما فى 
الطعام فناموا إلى الأبد . وف الثامنة والنصف صباحًا ارتدى جوياز ملابسه 
كاملة : البدلة والبالطو والجنوانتى والبرنيطة . واعطى ذراعيه لزوجته وصعد 
الائثان معا الى الطابتى العلوى . وفجأة انطلق عيار نارى . أطلق على رأسه 
الرصاص . أما زوجته فقد ابتعلت كمية كبيرة من السم ٠‏ تم أطلق واحد من 
رجال الرس النازى الرصاص على جويلز ليتأكد من أنه مات » ثم ألتى كمية 
كبيرة من البتزين على جوبلز وزوجته وأشعل قيا النار . 

وف اليوم التالى اكتشف السوفيت أن جوباز وزوجته لم يحترقا تمامًا فنقلوا 
الجشتين الى مكان ماء وم دفنه)ا !. 


۹۸ 


٤‏ _ جوجاںن 
1A۸)‏ — 14°۴۳( 


إنه الفنان الفرنسى بول جوجان كان يعمل فى أحد البنوك وف سنة ۱۸۸١‏ 
قرر أن يتفرغ للرسم » فترك زوجته الدنغمركية وأولاده وهرب إلى جزر الحيط 
الهادى . وعاش فى جزيرة تاهيتى مع واحدة من بناتها . وبعد سنتين عاد إلى 
فرنسا ا کثر افلاستًا ومرضًا » وفی احدى المشاجرات انکسرت ساقه . وظل یعافی 
منها حتى اموت وقرر العودة إلى جزر تاهيتى . ولكن انتشار الدمامل ف ساقيه › 
ربا بسبب الاإصابة برض الزهری . وصل تاهیتی فى اغسطس سنة ۱۸۹٥‏ . 
وین بيا ومرسما أيضا .. ووجك أن الفتاة الى كانت تعيش معة قد تروجت . 
ولكن لم تكن هنال مشكلة » فقد كانت هناك عشرات الفتيات ف الرابعة عشرة 
من العمر . ولكن كانت ساقه ما تزال متورمة . وجاءه حطاب من زوجته يقول 
ان احدی بناته قد توفيت ف السادسة عشرة من العمر. وحاول الانتحار 
بتعاطى بعض الأعشاب السامة . ولكنه لم يمت .. إنما أصيب بسوء هضم 
والټاب فى معدته وامعاقه . 

وانتقل جوجان إلى جزر الماركيز ء وهناك راح يرسم لوحاته الخالدة .. 
ولكن أمراضه تضاعفت .. وحاول أن يعتدل ف کل شیء فلے یستطع . وف یوم 
۸ مایو سنة ۱۹۰۳ وجدوه میتا فی فراشھ وإلی جوارہ زجاجة بہا مشروب 


۹۹ 


خدر . وبعض الفتيات الصغيرات . يبكين حاثرات ولا يعرفن ما الذى يكن 
عمله . 

وف تقرير حاكم الجزيرة يقول : بحدٿ هنا شىء منذ وقت طويل .. 
الا وفاة الفنان التافه ایر الذى امه جوجان . عدو الله وعدو الناس | 


٥‏ - جوجول 
(AY — 1۸۰*4)‏ 


إنه الأديب الروسى نيكولاى جوجول ذلك المفكر الكثيب القلق المتردد 
الذى ابتعد عن كل أصدقاثه ومعارفه وتعذب فى وحدة مستمرة . وكان شديد 
الوسوسة . وكثير الشكوى من المعدة وضيق التنفس . 

وق آخحر أيامه أضرب عن الطعام » حتى أصبح شديد امزال . وكان وقتها 
يقم فی بیت الکاتب الکبیر تولستوی . وقد استدعی له تولستوی طبیبًا . 

وق ساعة متاحرة من ليل ۱١‏ فبراير سنة ۱۸١۲‏ زحف جوجول الى الموقد 
وأحرق النصت الثانى من روايته «أرواح ميتة » وأحرق كذلك مئات 
الصفحات من مذ كراته . 

وجاء الأطباء حاولون إنقاذ الأديب المريض . إنه يتزف دمًا . وقد ربط 
الأطباء ذراعيه وراء ظهره . ثم أجلسوه فى حام دافىء . ووضع الثلج على 
راسه . وحاولوا إدخحال الصابون فى مؤخرته بسبب الامساك الشديد الذى يعانى 
منه . ولم يكف الأديب عن الصراخ والوسة .. 


+۰ 


وقبل أن عوت بلحظات تطلع اى السماء وهو يقول : نلوا السلى .. أرید 
أن أصعد هذا السلم إلى السماء !. 

وف ھدوء مفاجیء توف جوجول فى الساعة الثامنة من صباح ۲١‏ فبراير سنة 
Ao‏ 


چ 
^ 
په 


۷٦‏ _ جورج الثالث 
(IA1° — 17۳۸)‏ 


ناء حكم الملك جورج الثالث لبریطانیا (۱۷۳۸ - ۱۸۲١‏ ) وهو الشهير 
بام ١‏ ملك الفلاحين » قامت كل من ثورقى فرنسا وأمريكا وقد أصيب اللاك 
بانيار عصى . مرة وهو فى النمسين . ومرة وهو ف الثانية والستين . وبعدها 
أصيب بالجنون التام فى أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ . وبعد ذلك فقد بصره وسمعه . 
وتوف فى الحادية والفانين من عمره . وعلى الرغم من هذا الجنون التام أو بسببه 
کان زوجًا خلصًا . ورجلا ذا ضمبر شديد الحساسية » وكان ديقراطًا . وقد 
أمضى هذا الملك المسكين السنوات الأحيرة من حياته يعزف على الناى الذى م 
یکن قادرا علل اعه !. 

وسرعان ما جاءت النباية فى الساعة التاسعة من مساء يوم ۲۹ يناير سنة 
۰ . وکانت جنازته يوم ٠١‏ فبراير . وظلت هذه الجنازة طول اليوم . ودفن 
ملك وسط المشاعل المرتجفة بسبب رياح الشتاء والأمطار الغريزة . 


ومن عشرين عامًا عكف عدد من الاطباء على دراسة الحالة المرضية ذا 
الملك فا كتشفوا أنه كان مصابًا بشىء ف البول . فقد كان البول والبراز ابضًا 
ميلان للاحمرار . وقد اهتدى الاطباء إلى أن هذا المرض قد ورثه من جدته 
الملكة مارى اسكتلندا » كا أن إحدى حفيداته قد ورثته أيضًا . وهى الأميرة 
شارلوت . ويرى بعض الأطباء أن هذا الئل فى بناء الجسم قد أدى الى جنون 
الملك أيضا!. 


۷ ۔ہ جورج صاند 
CAY — 14° £)‏ 


أديبة فرنسا الشهيرة جورج صاند التى كانت عشيقة لعدد من العباقرة : 
اموسيقار البولندى شوبان والشاعر الفرنسى الفرد دى بيسيه والأديب ميرييه . 
لقد عاشت الأديبة الفرنسية حياة عنيفة وعاشت تشكو من آلام ف المصران 
الغليظ ومن امساك مزمن . وكان الطبيب يصت هما عددا من الزيوت الساخنة . 
مثل زيت اتروع . وقد لاحظ الطبيب ف مايو ۱۸۷١‏ وف الأيام التالية انتفاخًا 
هالا فى بطنہا . ثم أصابها الغثيان والقىء أياما متوالية . وكان الطبيب يصف ها 
الهامات الساخنة والتدليك المستمر لبطنا وقد توفيت يوم ۸ يونيو سنة 
7 . 

وعندما وضعوها فى النعش استحال اغلاقه فقد كان بطنها منتفيخا فصنعوا 
نعشا آخر ودفنوها فی احدی الیدائق ‏ فقد کانت آخر کلاتہا : تحت 
العشب . ليس تحت سقف من الرخحام 


1۲ 


VA‏ ~— جوردون 
(AAR — 1A)‏ 


إنه جوردن « الصينى » وقد أعطى هذا اللقب بسبب الثورة التى الحمدها فى 
الصين سنة ۱۸۹۳ . تم كان فى فلسطين عندما حدثت الاضطرابات ف 
السودان . وقد عين حا كما للسودان بعد ذلك . 

فقد حدث أن مواطتًا سودانیًا امه محمد احمد ( (۱۸۸٩ - ۱۸٤٤‏ قد 
أعلن أنه هو « المهدى المنتظر» وقاد الثورة ضد مصر. وحدثت اشتباكات 
عنيفة بين المصريين وأتباع المهدى وقررت الحكومة البريطانية سحب قواتها من 
السودان . وهنا أعلن جوردون مخاوقه على الرعايا البريطانيين أثناء الانسحاب . 
فأوفدته الىكومة البريطانية ليرقب الموقف ويؤمن سلامة البريطانيين . وتضاربت 
التعلمات الواردة من القاهرة ولندن . ولكن جوردون كان حريصًا على أن يتولى 
بنفسه إجلاء البريطانيين 

وف نفس الوقت كانت عنده غريزة الاستشهاد .. أن يوت لأسباب 
دينية . ومن المۇ کد أن جوردون کان یرید ان موت شهیدا . وأنه کان حربصًا 
على ذلك تماما . وكتب جوردون لاحته يقول : أريد أن أموت حقَا . فالموت 
خلاصی . وفیه راحتی آين هو؟. 

وعندما وصل جوردون إلى اانرطوم یوم ۱۸ فبراير سنة ۱۸۸٤‏ حاول 
الاتصال بالمهدى . وحوصرت مدينة الفرطوم . وعافى أهلها الجوع حتى أكلوا 


FT 


امير والكلاب وانتشرت الدوسنتاريا بين الجنود وتساقط الوت يلاأون 
الشوارع . 

وتلق جوردون حطابًا من المهدى يقول : «فخامة جوردون باشا 
حفظة الله . حير لك أن تلحق بالربطانيين » . 

ولكن جوردون باشا قد همل هذه الرسالة . مؤكا لرجاله أن عونا عسكريً 
سوف يصلهم قريبا . 

وف يوم ۲٢‏ يناير تقدمت القوات المهدية إلى الخرطوم . ولكن جوردون باشا 
ظل واققا ينظر من قصر الحا كم باحتقار شديد إلى ما يفعله أتباع المهدى . وكان 
جوردون يرتدى بذلة بيضاء . وطربوشا أحمر وقد وضح السيف ف يد والمسدس 
ف بد احری . ولم محاول مطلقًا أن می نفسه » وكانت التعلمات لدى الذين 
هاجموه أن يأتوا به إلى المهدى حيًا . ولكنهم هاجموه . وأغمدوا الرماح فى 
بطنه . وقطعوه رأسه ونقلوه إلى المهدى . 

وق الساعة العاشرة من صياح ذلك اليوم تحققت آمال جوردون باشا فى أن 
وت شهيدا . ولكن هذه الرغبة قد أدت إلى مقتل أربعة الاف جندى وألوف 
آحرين من الأسرى من الأطفال والنساء ء ولم يعثر احد على جثان جوردون 
باشا ! . 


۹ جورنج 
)1۹4٦ —- ۸۹۳ (‏ 


ماریشال الطيران النازى هرمان جورنج ٠‏ والرجل الثانى فى الانيا بعد هتلر . 
وید انتحار هتلر حشی جرونج أن یقع ف ید الحرس النازى . ولذلك ترك بینه 
فى مدينة سالزبورج ٠‏ واتجه إلى المناطق التى احتشدت بالقوات الأمريكية . وف 
یوم ۸ مايو سنة ۱۹٤١‏ أحذوه اسيرًا وعالجه الأمريكان » وأنقصوه وزنه إلى 
اللصف . 

وبعد تحقيقات استخرقت أحد عشر شهرًا » قدم جورنج للمحاكمة كأول 
جرم حرب يوم ۳١‏ سبتمبر سنة ۱۹٤١‏ . وأدانته حكمة نورمبرج الدولية . وكان 
لابد من اعدامه شنقًا . فطلب من الحكة أن تعدمه رميًا بالرصاص . فرفضت 
المحكة !. 

وعندما زارته زوجته السويدية إيدا يوم ۷ اکتوبر اکد ما جورنج أنه 
لا یرید ان عوت شنقما . 

وف يوم ٠١‏ أكتوبر سرت همهمة فى الحكة . وجاء مراسلو الصحف 
وعريات الإسعاف . والقسيس » وزاره الطبيب لأخر لحظة . وكان الحراس 
براقبون حرکات کل إنسان . ودحل الطبیب فوجد جورنج نائمًا فی فراشه . 

ولکن فى الساعة العاشرة والنصف مساء امتدت يد جورنج إلى صدره 
وأحرجت أنبوبة سيانور اليوتاسيوم التى ابتلعها موت بعد ثلاث دقائق . 


1° 


السجن . فقد احفاها فى أنبوبة معجون الحلاقة .. ونقل جثانه إلى مقابر مدينة 
ميونيخ .. م أحرق بعد ذلك وألتق رماده فى الطريق !. 


۰ - جوړکي 


(۹۳١ —- ۱۸٦۸( 


الأديب الروسى ماكسى جوركى قد ألجأه مرض السل إلى أن هجر بلاده 
روسیا ویسافر الى ألانیا طلبًا للعلاج فى سنة ۱۹۲۱ . 

وبعد أن أقام فی مدينة سورنتو بإیطالیا سنة ۱۹۲۸ عاد إلى روسيا وكان 
يعارض حکم ستالین » وف مارس سنة ۱۹۳٩‏ قرر البقاء فى شبه جزيرة القرم . 

وأذاع راديو موسکو يوم ۸ ونیو أن الکاتب الکبیر قد أصيب بالأتفلونزا 
ومات وکانت جنازته حدًا کبیرٌا سار فی مقدمتها ستالین ومولوتوف . وشهدوا 
الرماد الذى تحلف من إحراق وهو يوضع ف اتاء الوفاة جيذه الصورة المباغتة !1 . 


۸۱ - جوزفین 
(IAI — 1)‏ 


تروجت جوزفین من الکونت الکسندر بوهارنيه فى ديسمبر سنة ۱۷۷۹ 
وأنجبت يوجين وهورتنس . وقد أعدم زوجها ف الثورة الفرنسية . ويوم ٩‏ 
مارس سنة ۱۷۹٨‏ تزوجٽ جوزفين من نابليون زواجًا مدنيًا » وبعد تسح 
سنوات عقد لما زواج دين بإصرار من البابا بيوس السابع .. وأفلح نابلیون 
مساعدة محام بارع أن یطلق جوزفین سنة ۱۸۰٩‏ . فقد أراد أن یکون له وربٹ 
على العرش من امرأة أخرى 

واعتزلت جوزفين اللحياة فف قصرها ف ضاحية باليزون وف يوم ٠١‏ مايو سنة 
٤4‏ ساءت حالتبا الصحية وتمكن ما البرد ومضاعفاته . فالتهب حلقها . 
وأصبح من العسيرعليما أن تتنفس أو أن تفتح فها : رآها أحد الأطباء فأدرك أن 
الإصابة خحطيرة وأن النجاة منها مستحيلة . 

وف إحدى الليالى راحت تسعل وتنزف دما ونقول : ابليون .. إِنه ف 
جزيرة ألبا الآن . 

وکانت ھهذہ آخحر کلاتہا » م توفیت یوم ۲۹ مایو سنة ۱۸١٤‏ وعتدما 
شخصت حالتها اكتشف الأطباء أن الوفاة بسبب التهاب رئوى وغرغرينة فى 
حلقها . 


۲ جونسون 
(IVA — ۱۷۰۹)‏ 


إنه الکاتب الاإنجلیزی الشهیر صمویل جونسون . کان مصابًا بعدد کبیر من 
الأمراض فكان دانم الارتعاش . وكان يفتح فه ويغلقه بصفة مستمرة . وكان 
بہتز إذا جلس » وإذا مشی کان تارجح کانه سوف يقع . وکان من عاداته 
الغريبة أن يلمس الأشياء . واذا فاته أن يلمس شينًا عاد ولمسه من جديد !. 

وهو الابن الأول لأم فى الأربعين . وكان يتنفس بصعوبة شديدة .. وكان 
یشکو من سل فى عظام رقبته . وکان يقال إن هذا امرض بسبب شرب لبن 
الأبقار غير المعقم . وكان يسمونه « الشرالملکی » - آى لا شفاء له إلا إذا لمس 
المريض اللك أو الملكة ء ولذلك حملوا جونسون ليلمس الاكة أن ! وكانت 
هى انحر ملوك بريطانيا التى تارس مثل هذا العلاج ۔ 

وكانت رحاته إلى لندن لتلمسه الك طويلة ونادرة . وبعدها فقد نور 
احدی عينيه وقدرة إحدی أذنيه على السمع . وكان يقول : ليت أحدا يقطع 
ذراعی ویعید لی توازنی أو بعض راحتی 

ويساعده على مواجهة هذه الآلام إسرافه فى شرب النبيذ .. م عدل عن 
الشراب سنوانت عديدة . 

وفی يوم ٠۳‏ ديسمبر سنة ۱۷۸٤‏ التف الأصدقاء حول سريره وطلب إليمم 
أن يواجهوه بالحقيقة . قالوا : لا أمل ف الشفاء . 
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قال : لولا أننى دعوت الله أن أذهب إليه نظيقا لشربت نبيدا حتى 
اموت !. 

وان يعانى من ضيق التنفس .. ولكنه قال باللاتينية : اليوم سوف أموت . 

ومات . وكشف الأطباء فوجدوا أن الشريان التاجى تجمد تماما وأن 
الطحال تضخم وأن الكليتين قد عجزنا عن العمل . وأن هناك حصاة ضخمة 
فى المرارة . وكان الأديب المفكر جونسون يشكو من الضخط العالى طول حياته . 
وف إحدى الليالى أمسك المقص وضربه فى بطنه .. وترك الدم ينزف طويلاً .. 
واستراح لذلك وأدركه الأطباء . ولكن جونسون لم ينتحر. إنما كان موته 
عاديا .. وصفه هو یقول : انه موت عادی یناسب من یشکو من عشرین مرضا 
ف وقت واحد !. 


۳ - جچونو 
(۱۸1۸ -— ۸4۳( 


إنه الموسيقار الفرنسيى شارل جونو » وقد حذره الأطباء من العمل . وكان 
مصابًا بالتہاب رئوی حاد . وکان یعانی من لغط فى القلب . ومن شلل جانب 
من الجسم . ولكنه كان مصرًا عن أن يكل مقطوعته الموسيقية « ابتہال » الى 
ألفها حصبصًا حفیده . وضعف بصره » لدرجة آنه کان یری الورق امامه کانه 
قطع من الضباب . 


ونی يوم الأحد ٠١‏ أكتوبر سنة ۱۸۹۳ جلس جونو أمام البيانو يعزف ويغفق 
مقطوعة « ابتال » والتف حوله زوجته واصدقاؤه وأرهقه العزف فسقط إلى 
جوار البيانو وظل فى حالة إغماء شديد يومين وقد جمدت اصابعه على صليب 
: حشی 6 

وف الساعة السادسة و ٠١‏ دقيقة من صباح ۱۷ أكتوبر توف الموسيقار شازل 


جونو ف پیته بیاریس 


٤‏ - جویس 
E (1۹4١ — AA)‏ 


إنه الروای الاإیرلندى العظے جنمنن ویس :: آاجریت له ۲١‏ غملية ف 
عینیه حتی سنة ۱۹۳۰ . 

وکان یکتب روایاته بخط کبیر جا . ولکن فی نفس الوقت لم یکن قادرا 
على قراءة ما یکتبه ! 

وقد أصيب أبوه بالزهرى وهو طالب ف كلية الطب . وانتقل الزهرى إلى 
ابنه جيمس وهو المسثول عن ضعف بصره وعن إصابته بأمراض أخرى كثيرة . 

کان جویس يعيش فى مدينة فيشى عندما احتل الألان فرنسا ء وكان لابد 
من أن يواجه عدة صعوبات لكى يتمكن من مغادرة البلاد إلى سويسرا ء 
وبمساعدة الحكومة السويسرية استطاع أن يسافر هو وزوجته وابنته المريضة عقَليًا 
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وابنه وحفیده . وقد اضطروا الى أن يتركوا دراجة الحفيد على الحدود . لعجزهم 
عن دفع الجمرك المقروض عليا . 

وف یوم ۱۰ نایر سنة ۱۹٤۱١‏ أصيب بتقلص فى معدته . ونقلوه إلى البيت 
بسرعة وكان يتفرج على إحدى الأوبرات تم نقلوه إلى المستشنى . وقد أدى 
كشف الأشعة إلى أن تبين الأطباء أن أمعاءه قد تزقت تماما . 

وف المستشنى سأل جويس ابنه : هل هو السرطان » فأجاب الاين : لا.. 
قال الأب : أنت لم تكذب على قط فهل هو السرطان ؟ أجاب الإبن : لا .. 
وسأله الأب : وكيف تدفع مصاريف العلاج ؟ قال الإبن : لاتفكر ف 
ذلك !. 

وبعد إجراء عمليات جراحية عديدة تحسنت حالة جويس .. غير أنه فى يوم 
الأحد ٠١‏ يناير سنة ۱۹٤١‏ احتاج المريض إلى كمية من الدم . وتقدم جنديان 
سويسريان من مدينة نيوشاتل وأعطياه الدم للطلوب وضحك جويس قائلاً : 
هذا فال حسن » انی أحی نیوشاتل . وف يوم ۱۳ نایر سال عن زوجته 
وأولاده » وكانوا قد عادوا إلى البيت وتوف ف الثامنة صباحًا قبل أن تصل 
زوجته وأولاده . 

ولا مات جاء فسیس يصلل عليه » فرفضت زوجته وهی تقول : انه 
ملحد . لقد رقض الديانة المسيحية . وأنا لا أستطيع أن أوجه إليه الآن مثل هذه 
الاهانة !1. 

ودفن إلى جوار إحدى حدائق الحيوان فى زيورخ . أما سيب ذلك فقد 
قالت زوجته : انه کان دائمًا حب الأسود . والآن ف استطاعته أن يستمع إلى 


زگرھا بعد أن سكت زتره : 


—_ A® 
(\ATY — ۱1۷4۹) 


أمير الشعراء الألمان يوهان فولفجانج جيته » الذى أكمل عمله الرائع 
« فاوست » ۱۸۳۱ أی بعد أن انشغل به ستین عامًا . وکان حتی وفاته شدید 
الاهتام بكل فروع المعرفة . وف یوم ۲۷ فیرایر سنة ۱۸۳۲ کتب ف مذ كراته أنه 
کان يقرا کتابًا عن الفط الحديدى الجديد بين ليفربول ومانشستر. ويوم ٠١‏ 
مارس بعٹ بتحیاته إلى الأدیب سیر والترسکوت وال ابنه ء وتمنی أن پزوراه 
قريبًا . وق ذلك الوقت قد انحنى ظهره بسبب الشيخوحة وأصابته نزلة برد 
بسبب إهماله الشديد ء وتحولت إلى التباب رثوى . أرهقت قلبه المضطرب . 

وعلى الرغم من أن المؤرحين قد وصفوا وفاته بأنہا كانت هادئة . فان طبيبه 
د . فرجل يؤكد بأنها لم تكن كذلك . فقد كان الشاعر ينتقل قَلقًا بين السرير 
والمقعد الملاصق له . وكان اول أن يحخفف عن نفسه ضيق النفس . 

وتوف ظهر يوم ۲ مارس سنة ۱۸۳۲ على مقعده . حلم بوجه جمیل 
لامرأة . وظل حت آحر أنفاسه يتكلم ويرسم فى المواء وجوهًا جميلة . وكانت 
احر کلاته : مزيدا من النور ! 

فقد كانت النوافذ مغلقة . 

ودفن إلى جوار صديقه الشاعر الألمانى شيلى .. 


11۲ 


۸٦‏ - چجرونیمو 
(۱۸۳۹ - ۱۹۰۹( 


أشهر المنود الحمر . وبطل معظم الأفلام الأمريكية . إنه جيرونيمو بطل 
الأمحاث فى أمريكا الشمالية . وهو ف الثامن من عمره ۔ كان يشكو من نوع من 
ا لخدر فی أصابعه . وف کثير من الأحيان كان يبحث عن القوس أو السهم . م 
یکتشف انه ما يژال بين أصابعه . 

وف فبرایر سنة ۱۹۰۹ اشتری عددا من السهام والرماح وشرب كميات 
كبيرة من الخمر . وف اليوم التالى وجدوه ملق على الأرض ميتا . فقد أصيب 
بنزلة برد عنيفة » وف ٠١‏ فبراير أصيب بالتهاب رئوى فسقط على الأرض ميت 
وبق حصانه إلى جواره . وعندما دفن هذا اليطل المندى ظل حصانه واققًا إلى 
جوار قبره متنعًا عن الطعام والشراب .. وعندما جاء بعض الناس لزيارة القبر » 
اکتشقوا ان حصانه ظل عفر لنفسه قرا حتی تمدد میا الى جواره !. 

وقبل أن يوت جيرونيمو طلب أن یری ابنه وابنته . ولم يصل ابنه وابتته 
وزوجته إلا متأحرين . ثم كشف للذين حوله مأساة حياته : لقد اغتال أبناء 
المكسيك امه وأحته وأباه . 

وعندما وصل ابنه وابنته وزوجته یوم ۱۷ فبرایر کان الزعم الهتدى الأحمر 
قد دفن فى اليوم السابق , 


۱۳ 


۷ جیفارا 
(۱۹٩۷ - ۱۹۲۸(‏ 


انه آرنستو جیفارا أحد أعوان فیدل کاسترو فى نجاح ثورة کوبا سنة ٠۹٩٩‏ 
ذهب إلى بوليفيا لينظم حرب العصابات هناك . وكانت الحياة شاقة فى الغابات 
واللأٌحراش . وقد أصيب أ كثر قواته الى بلغت ٤٤١‏ مقاتلا بالملاريا والدوستتاريا 
وبعضهم مات من الجوع . ولم يبق منہم جمیعًا سوى ١۷‏ مقاتلاً . وف سنة 
۱۹۷ اصبحت حالتہم تبعث على اليأس . 

وف يوم الأحد ۸أ كتوبر سنة E‏ قوات كثيرة » فقسم جيفارا 
قواته الى مموعتین ۰ ما تحموعته هذه فهى التى وقعت فى مصيدة القوات الى 
تطاردها . ونزل علا الرصاص كالمطر . ووقع « شی » جیفارا اسا وظلت 
قوات بوليفيا مسجونة طول الليل . وكان حاضرًا مندوب الخابرات الأمريكية . 
ولکن شی جیفارا - أى سى جيفارا أو السيد جيفارا ء رفض أن يرد على أية 
أسثلة وكانت هتاك عدة اقتراحات محا كمته . فإن حوكم علتًا . فإن العام كله 
سوف یعرف کل شیء وقد یکسب أعواتا » وان سجن فقد يتمكن من المرب . 
ولذلك تقررت سحا كمته وإعدامه وجاءوا يمن يطلق عليه الرصاص » فكان 
يرجف ولم ينفذ الرصاص ف قلبه . بل نقذ فى جسمه 

تم أعدم رميًا بالرصاص وقد قطعت ذراعاه . ولم يسمحوا لأحد من إخوته 
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ان براه . واحتی حجان شی جبفارا وم رول أحد یعرف اين دفن أو أن 


أحرق !.. 


٨‏ - جیفرسون 
(1۸۲٦ — ۱۷ ۳ (‏ 


الرئیس الثالث للولایات المتحدة توماس جیفرسون ( ۱۸١۹ - ۱۸۰۱٩‏ ) 
طويل القامة نحيف شديد الذكاء . وف صحة جيدة . وإن كان قد أصيب 
بالدوسنتاريا عدة مرات » كان يشكو من الصداع ء وأحيانا من أوجاع 
الروماتزم . 

وكانت له اهتامات طبية . وكان يسخر من استخدام الأعشاب ضد 
اللإمساك » م إنه هو الذى عالج نفسه ضد الجدرى ء وأمر بعلاج الزنوج 
للوقاية ضد الجدرى . 

وف فرنسان سنة ۱۷۸٩‏ سقط على ذراعه فانکسرت يده . ولم شف من 
هذا الكسر » بل انه قد عوقه عن العمل . 

ورفض مشثل الرئيس واشنطون » أن يكون رثيسًا لأمريكا لفترة ثالثة . 
واحتار أن ينعم بعيدا عن الحياة السياسية فى مزرعته . 

أما السنوات الأخيرة من حياته فقد هددها الإفلاس بسبب أن صديقا له 
قد بدد أمواله .. وکان يعانی من الروماتزم . 

وجاءت الدوسنتاريا فعجلت بالوفاة . وأصيب بنوع من البلادة العقلية 


11° 


التامة . ولكنه تنبه فجأة وسأل الطبيب : هل هذا هو اليوم الرابع من يوليو 
فهز الطبيب رأسه ما معناه نعي . وتراجع جيفرسون إلى الوراء ومات يوم ٤‏ 
وليو سئة ۱۸۲١‏ فى الثالثة والانين من عمره !. 


۹ - جيمس 
(۱۹۱٩ - ۳ (‏ 


إنه الروانى الأمريكى هنرى جيمس الذى عاش فى السنوات الأخيرة يعتمد 


على تعاطى النتروجلسر ين لعلاج اضطراب ف القلب . هذا القلب قد زادت 
متاعبه بسبب كميات البنج الكبيرة التى أعطيت له بسبب خلع أسنانه سنة 
4 . 

وقد انزعج جيمس بسبب الشباب الذى أكلته الحرب العالمية الأو . 

وعندما طلب جيمس أن يرى المناطق المتحاربة رفضت بريطانيا دخوله 
رغم أنه عاش بہا أكثر من أربعين عامًا . 

وف يوم ۲۸ يونية حصل على الجنسية البريطانية واعتبره الأمريكان رجلا 
لا وفاء له ولا احلاص عنده لبلده آمریکا !. 

وف أكتوبر من ذلك العام أحرق الكثير من الصور والمقالات ء وف ذلك 
الوقت كان يعانى من ضيق التنفس لدرجة أن كان ينام جالسًا أو واققًا إلى جوار 
الحائط !. 

وشخص الأطباء مرضه بأن القلب سريع النفقان .. وكان الاطباء قد 
وضعوا له خحلاصة نبات إصبع العذراء - الدجتاليس . 
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وف يوم ٣‏ ديسمير سنة ۱١۹١١‏ وحدته ألخادمة ملق عل الأرض مام 
سريره . وبصعوبة نقلته اللخادمة إلى الفراش .. وبعد ذلك أصيب بأزمة قلبية 
حادة . وبعدها أصيب بالشلل . 

وف يوم رأس سنة ۱۹١١‏ منحته بريطانيا نوط الجدارة . 

وف یوم ۲۵ فبرایر ۱۹۱٩‏ أعلن هنری جيمس أنه سوف يموت بعد يومین . 
وف یوم ۲۸ فبرایر أصیب بإغماءة شديدة طويلة .. ومات فى هدوء تام . 
وظهرت فجاأة ابتسامة على وجهه . وارتفعت يده المنى ف المواء كأنه يريد أن 


۰ - داروین 
(IAAT — 1۸۰4)‏ 


العام الكبير تشارلز داروين أصيب بأزمة قلبية فى سئة ۱۸۸۱ م شى منہا 
وبعد ذلك أصيب بأزمة قلبية أخرى عندما كان يتمشى بعد ذلك ف مارس سنة 
۴ . وقد ألزمته الفراش بعد ذلك . 

وف ٠۸‏ أبريل سنة ۱۸۸۲ أحس بأزمة قلبية شديدة وأشار إلى زوجته أن 
تقترب منه فقال ما : لم أعد أحاف من الموت . إننى أعايشه منذ وقت طويل 
فلا تكونى أقل شجاعة منى !. 

وف يوم ٠۹‏ أبريل توف العام الكبير داروين صاحب نظرية التطور والبقاء 
للأصلح . ودفن فى مقابر العظماء فى لندن.. 
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وعلى الرغم من أن موت داروين كان صعبًا ء فإن تاربخه الصحى يبعث 
على الحيرة فقد كان يشكو حمسين عامًا من لغط فى القلب والاإرهاق والصداع 
والغثيان والانتفاخ والأرق والرعشة والتباب الجلد وظهور الدمامل 

وى نة ۹6۹ا كف أخد الطما ةه مرف داروين , وشخصه بانه تب 
حشرة صادفته فى الأرجنتين سنة ۱۸۳١‏ . هذه الحشرة لا تلدع ء إ نما تفرز سما 
على الجروح المقترحة » ومن نتائج هذه السموم إضعاف عضلات القلب . 

ولم يلاحظ عليه أحد ضعقًا جسميًا بل كان فى قة الصحة والعافية وكان 
يرتاد ابال والحطات والمستنقعات 

ولكن السبب الحقيق عاطفى فقد كان أبوه ساحطًا على رحلته العلمية فى 
أمريكا اللاتينية . كا أنه كان غاضبًا على كتابه « أصل الأنواع » الذى أجل 
داروین شره ربع قرن ا 

وف اسرۃ داروین اناس کٹثیرون عاطفیوں : ابوه کان كذلك وامه ایضا . 
ولذلك فاضطراباته العصبية وثوراته العاطفية وراثية . بل إن أربعة من أولاد 
العام الكبير داروين كانوا يعانون من هذه الأضرابات العصبية العنيفة . 


۹ - دانتون 
( 1۷04 - ۱۷44( 


ف مارس سنة ۱۷۹۲ رفض السياسى الفرنسى جورج دانتون أن يغادر 
اليلاد بعد أن أمر اثنان من زعماء الثورة الفرنسية بإلقاء القبض عليه . وكان فى 
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نية دانتون أن باجم حصومه وأن يفضحهم » ولذلك فإن خحصمه رولسبیر قد 
أعد له حا كمة خاصة ف قاعة حلت من الناس تماما . وحكم عليه بالإعدام 
یوم ٠١‏ ابریل سنة ۱۷۹٤‏ . 

وف یوم ۱١‏ أبريل كان لابد هو والآخحرون أن يجلسوا على مقعد خحشى 
مدبب » وأن يتزعوا ملابسهم وأن يتزعوا الشعر من أجسادهم بالملقاط .. م 
یضعونہم فی برامیل تجرها العربات فی شوارع باریس .. وکانت الھاهیر تصرخ 
والنساء يصرحن ٠‏ نساء قد استأجرتها الثورة الفرنسية لإشاعة الفرع فى قلب 
دانتون وزملائه . 

وبعد ذلك نقلوهم إلى حيث المشنقة . وكان الجلاد يمسك سكينًا ويضع 
هذه السكين على عنق كل واحد منهم ٠١‏ مرة .. وكانت المرة تستغرق دقيقة 
أو دقيقتين . وبعد ذلك يطيح بعنقه . وکان دانتون آخر الذين نفذ فيم حكم 
الاعدام . وسمعوه همس وهو يوجه حديثه إل زوحته الى بلغت من العمر ١١‏ 
عامًا قائلاً : تقدم یادانتون . لا تكن جباتا . وقال له دانتون : سوف أتقدم .. 
ولكن بعد أن نقطعوا رأسى أعرضوه على الجاهير فإنه رأس جميل !. 

وسقط السكين وأطاح برأسه ليسقط فوق بقية الرءوس التى اغرقتها 
الدماء !. 


1۱۹ 


۲ - دزي 
)۱۹٩٩ — 1۹۰۱(‏ 


صانع الكارتون السينالى وصاحب مدن الملاهى دزنيلاند والمنتج الأمريكى 
والت دزنى . وكانت أوجاعه من الكليتين شديدة . ولكنه تجاهل هذه 
الأوجاع . وكان مشغولاً بالإنتاج والإبداع وكان يرى أن هذا العمل المستمر 
سوف ينقذه من الامه . 

وکان یشکو أیضا من الجيوب الأنفية ومن صداع نصنى . واضطر إلى 
دخحول المستشفى . وبعد أن أقام بالمستشنى أسيوعين . ضاق بالمرض . فعاد إلى 
العمل . 

وف يوم ۲ نوفبر ستة ۱۹١١‏ أعيد إلى المستشنفى ليكتشف الأطباء أن لديه 
سرطاتا ف الرئة . وأفلح الأطباء فى استثصال بعض الأورام . وأعادوه إلى 
الحياة » وهو يعلم أنه لن يعيش طويلاً . ولم يكف عن العمل . 

وف یوم ٥‏ دیسمبر سنة ۱۹٩٩‏ جاءت زوجته لوداعه قبل سفرها . فوجدته 
فى صحة جيدة تماما . 

فقد نض من الفرأاش لتعانقه وتتركه يواصل القراءة . وف الساعة العاشرة 
إلا ربحًا من صباح اليوم التالى وجدوه مينًا وقد رسم صورة لميكى ماوس ء تلك 
الشخصية التى ابدعها وكتب تحتها : 

جیا میکی ماوس !. 


1۰ 


۳ - دستويفسکي 


(IAAI — 1۸11) 


فی خحریف سنة ۱۸۸۰ کان الكاتب الروسى العظم تیودر دستویفسکی قد 
قام بإكمال روايته الطويلة « الاإحوة كرامازوف » وكان يعم أن نہایته قد دنت . 
وكان الصرع والأزمات العصبية قد حطمته تماما . حتى بدا كأنه ف الثانين مع 
آنه کان فى نہاية التمسينات . كان شاحبًا جاحظ العينين وكانت االات 
السوداء والزرقاء ترتسم كثيفة نحت عينيه . 

فقد أرهقه العمل المتواصل ليلا ونارًا ليكل اروع قصة طويلة ف تاريخ 
الأدب العالمى : الإاحوة كرامازوف . 

وکانت زوجته الت تصغره بربحع قرن وابنته وابنه ینظرون إليه فى حيرة . فهم 
لا یدرون ما به » ولا یعرفون له علاجا . 

وف ۲٠‏ يناير سنة ۱۸۸١‏ نصحه الأطباء بألايرهق نفسه . وقد أدى 
الاإرهاق الشديد إلى تمزق فى شرايين الرئة وإلى نزيف . وعندما جاءه الطبيب 
زاد النزيف والاغماء . 

وف یوم ۲۸ ینایر سنة ۱۸۸۱ قال دستویفسکی لزوجته : لقد صحوت منذ 
ثلاث ساعات . فأنا على يقین من أننى سوف أموت اليوم . هذه نايت . 

وحاولت زوجته أن تعيده إلى الفراش حت يتوقف النزيف ٠‏ آو تضع الثلج 
فى فه . ولكن استمر التريف . وتباعدت دقات قالبه » وجاء القسيس ليعترف 


۲۹ 


أمامه . بیڼا رکعت الزوجة وابنته وابنه أمام السریر . وتوف دستویفسکی فى 
الساعة الثانية و ۳۸ دقيقة من صباح اليوم الحزين ٠‏ وبعد الصلاة على جثانه فى 
كاتدرائية القديس اسحاق » دفن دستويفسكى ف مقبرة عادية . 


ک٩‎ 


(\MAY* — (A1) 


إنه الأديب الاإنجليزى الكبير تشارلز دكثز قد أرهق نفسه ف السنوات 
الأنحيرة برحلاته بين بريطانيا وأمريكا . فقد كان يقرأ كتبه . وكانت هذه القراءة 
الطويلة تلزمه الفراش . وف السنوات الأحيرة أصيب بالشلل فى الجاتب الأيسر 
من اجس . 

وبعد أن اتفصل عن زوجته » أقامت محه فى الييت زوجة ابه وف 
إحدى الليالى كان يتناول عشاءه بعد ساعات طويلة من العمل ٠‏ شعر بأزمة 
قليية عنيفة . وطلب إلى ابنه أن ينقله إلى الفراش . وحاول دكنز أن ينض . 
ولكنه لم يستطع . ثم حاول فوقف . ولكنه طلب إلى ابنه أن يلقيه على الأرض 
قاثلا : اترکنی على الأرض آترکنی یاولدى .. 

وظل ملق على الأرض ۲٢‏ ساعة حتی توف يوم ٩‏ يونيو ٠۸۷١‏ ف الساعة 
السادسة مساء وكان إلى جواره وابنه وزوجته ومثلة ناشثة كانت تعيش مع 
الأديب سنوات طويلة .. ودفن فى ركن الشعراء بقار العظماء فى لندن. 


(YY 


٥‏ _ دنکان 
(AYY — AYA)‏ 


ايزادوره دنكان أشهر راقصة باليه ف العام » كانت تعيش أيامها الأخحيرة فى 
مدينة نيس . وكانت تتطلع كل يوم إلى عربة جميلة تقض أمام الباب . وكانت 
تتمنى أن تركبها ولو مرة واحدة . وطلبت من صاحا أن يسمع ها بذلك . 
فوافق الرجل . واعتذر عن قذارة العربة . ولكنا أصرت على ركوبما . وكان 
الجو باردا تماما یوم ١١‏ سبتمير سنة ۱۹۲۷ وطلبوا إليما أن تضع بالطو الفراء على 
کتفیہا ولکنها رفضت . وا كتفت بشال من القطيفة الحمراء . وحاول صاحب 
العربة أن يخطى كتفرها بجا كتة من الجلد » ولكنا رفضت . وعندما حاولت 
احدی صدیقاعہا أن ترکب الى جوارها رفضت ایزادوره دنکان قائلة :مع 
السلامة . إننى ذاهبة إلى البحر !. 

ولم تمضى لحظات حى سقط جانب من الشال الأحمر ولس احدى 
العجلات وصرخحت ايزادوره دنكان وسارع إليها الأصدقاء ظتًا منم آنا 
تريدهم أن يعاونوها على وضع طرف الشال على كتفها . ولكنما قد انتهت فقد 
سحبت العجلة الشال الذى خلق ایزادوره دنكان . فانكسرت رقبتا وسالت 
دماۇھا . 

وصرخ السائق الايطالى قاثلا : ياإلمى إن السيدة قد ماتت ونقلت جثتها من 
مدینة بیس إلى باریس یوم ۱۹٩‏ سبتمبر ۱۹۲۷ . واحرقت ال جثة ووضع رمادها 
ف مقابر اولادها . 


وقبل وفاة ایزادوره بیوم واحد كانت تبكى على أن طفلين غرقا في البحر . 

وني تلك الليلة الحزينة نهضت من فراشہا وهى قائلة : ١لا‏ أستطيع أن 
استمر هكذا أشكو من وجع القلب ٠١‏ عاماً . إن الحياة مستحيلة ما دام فيا 
أطفال صغار حم عيون زرقاء وشعر ذهبى وابتسامة بريثة ٠!‏ 


٩٦‏ ت دویل 
(1۸04 — 14۳۰( 


إنه الكاتب الانجليزى سير كونان دويل الذى ابتدع شخصية « شيرلوك 
هولز » . وفى سنة ۱۹۲۷ أعلن إيانه بالأرواح والعفاريت والجن . وأمضى 
السنوات الباقية من عمره يبحث وينقب عن أصول الأرواح فى حياة الناس . 
فأنفق عمره وماله وصحته حت أصيب من شدة الاارهاق بالتہاب رئوی . م 
بالسل بعد ذلك . 

وفی سنة ۱۹۳۰ . كان يلق محاضرة فى لندن فأحس بالام فى صدره . م 
أزمة قلبية . ٤م‏ الام فى كليتيه . وف أحد الأيام طلب إلى آولاده أن ينقلوه حارج 
البيت ليستنشق هواء نميا . ولكن سرعان ما طلب منهم أن يعيدوه . وأدخلوه 
فراشه نموت . ف السابعة والنصف من صباح يوم ۷ يوليو سنة ۱۹۳۰ . 

وف جنازته سار تمانية الاف من المشتغلين بالأرواح . وجاءعت سيدة كانت 
تعمل و وسيطا » وجلست على مقعد وتركت مقعدا خالا الى جوارها لقجلس 


۲٤ 


عليه روح سیر آرث ر كونان دويل . وظلت الوسيطة تنقل إلى أرملة الكاتب الكبير 
نصائح للأسرة ويقال إِنه بعد وفاته أحس صاحب البیت الذى كان يعيش بأنه 
مسکون بالاإرواح . ولذلك طلب إلى المشتغلين بالاإرواح أن بجرجوها من البيت 
وأحرجوها ولم يعد أحد من السكان يشعر بشىء من النوف بعد ذلك . 


۷ - دين 
( 1۹۳۱ - 1460( 


إنه أشهر مثل فى النمسينات ف العام کله : جيمس دين . بل اعتبره علماء 
التفس والأدب والفلسفة نموذجًا للعصر.. أى الإنسان الصغير الوسم 
الضعيف . وف نفس الوقت الذى يثير عطف الناس وليس خوفهم . وكان 
يركب سيارة موريس فضية جديدة ليشترك فى سباق أحد أندية لوس انجليس . 
وقد لاحظ أن سيارة أحرى تقترب منه وتريد أن تسبقه . فانحرف يسارًا 
فاصطدمت السیارتان معا . أما جيمس دين فقد تحطم رأسه تماما . وكان الموت 
قضاء وقدرًا !. 

ویکی ملايين الشبان فى امريكا وف العالم كله على هذا الشاب الذى كان 
رمرّا جيل كامل . فكانت حياته المتتحضرة وشهرته السريعة وموته المفاجىء ف 
١‏ سيتمبر سنة ٠۹٠١‏ محموعة صدمات لم تجف عليما الدموع حى الآن . 
ولا الورد الذى بيتجدد 


٨‏ - راسبوتین 
(۱۹۱٩ —- ۷۲(‏ 


الراهب الجحنون جريجورى راسبوتين جاء من سيبرريا ليحكم الأسرة المالكة 
فى روسيا . ويكون نفوذه العظىم سببا فى وفاته ووفاة الآخحرين . 

وفى ذلك الوقت رزق القيصر نيقولا الثانى بارع من البنات . م رزق 
بطفل . وعندما بلغ هذا الطفل الشهر السادس من عمره كان ينزف دائمًا . فلم 
يكن من السهل أن يتجاط دمه . وهذا مرض وراثى . وقد فشل الأطباء ف 
علاج هذا الطفل . ولكن سيدة من سيدات القصر أشارت إلى أن راهبًا قادر 
على ذلك . هذا الراهب هو راسبوتين . وقد استطاع راسبوتين باستخدام قواه 
الروحية أن يوقف نزيف دم الطفل وكان ذلك حدثا هز موسكو والعواصم 
الاوروبية ! 

وامنت به الامبراطورة الى ها تأثیر عظم على زوجها المريض الضعيف . 
وكان راسبوتين يعيش حياته بين النساء والغمر والرقص . ولكن الاإميراطورة لم 
تكن تصدق ذلك . وتامر عليه کثیرون واستدرجوه الى أحد البيوت وقدموا له 
طعامًا مسمومًا . وتناوله ولم یتأثر به . فوضعوا له السم ف الشراب فلم يتأثر . 
وراح يغنى ويرقص م أطلقوا عليه الرصاص فسقط على الأرض . م عاد واققا 
فأعيد الرصاص . وجاء الطبيب وأعلن أنه مات . ولكنه عاد ينض يطارد 


۲٦ 


القتلة . وهرب إلى حارج القصر . فأطلقوا عليه الرصاص فسقط . ثم ألقوه فى 
الجليد . وبعد ثلاثة يام عثروا على جشمانه . لقد امتلاً صدره با ماء . فالرصاص 
والسم لم ينالا مئه شيكًا خحطيرًا . لقد مات غريقا . ودفن سرا . وعادوا أثناء ثورة 
۷ ونبشوا قبره ونشروا رماده فی کل مکان احتقارا له ولدوره ف 
القصر الملكى وتعذيب الشعب الروسى . 


٩‏ - ر. براوننج 
(۲ - ۱۸۸۹( 


انه الشاعر الانجليزى المتزن والعاقل » وكانت شكواه المستمرة صداعا عنيقا 
وصداعًا نصفيًا . ولكنه عاش ف صحة جيدة . 

وف عصر يوم من أيام نوفبر سنة ۱۸۸۹ كان يتمشى ف الشارع فأصيب 
بنزلة برد حاد فى مدينة البندقية . واشتد عليه البرد ونقلوه إلى بيت ابنه . وشن 
من نزلة البرد . ولكنه بعد ذلك بدأ يشكو من التهاب ف رئتيه . 

وف يوم ۲ دیسمبر تلقی برقية من لنان قول : ان ديوانك الحديد قد 
لقى إعجاباً عظيماً من النقاد . 

وشعر روبرت براوننج بأن هذه هى آخر تحية يلقاها من هذه الدنيا . فهز 
رأسه ممتنّا وأوى إلى فراشه مبكرًا ء ومع الدقات العشر لساعة كنيسة القديس 
سان مارك فى البندقية . وأحس بأن صدره ثقيل . فشمدد ف الفراش لاأخرمرة . 
ولا حاولوا دفنه فى مقبرة البروتستانت وجدوها قد أغلقت منذ دفنت فيا 


¥ 


اليزابيث زوجته . ولذلك نقلوا جثانه ليدفن ف مقابر العظماء ف لندن- ف 


وستشمستر ا e»‏ 


۰ _ روزفلت 
AAY)‏ — ۱4€( 


إنه الرئيس الأمريكى رقم ۲ فرانکلین ديلاو روزفلت وقد أصیب منڌ 
الطفولة بالتباب ف للمادة السنجابية للنخاع الشوکی فی اغسطس ۱۹۲۱ . 
وبعدها لم يعد قادرا على الاعټاد على ساقیه . وکان یشک و کل فترات ریاسته من 
ضغط مرتفع دائمًا . وساءت صحته تماما فى سنة ٠۹٤٤‏ وقد أحس الذين 
حوله بشیء کثیر من ا لوف عليه فى مؤعر يالتا الذى عقد سنة ٠١٤١‏ وخاصة 
عندما أزلوه من الطائرة فقد أحس الناس جميعًا أنم أمام رجل يوت . 

ويوم ۲ آبریل سنة ٠۹٤٥‏ كان الرئيس مجلس مع عدد من أصدقائه 
عندما أحس با يشبه الصداع . فوضع يده على رأسه مم أجراها على وجهه 
ورأسه وتراجع فى مقعده إلى الوراء . م احنى رأسه تماما فصرخ الخادم . فجاء 
الجميع لنقل الرئيس إلى سريره م البسوه البيجاما . واستدعى الطبيب الدى 
كان فى أحد حمامات السباحة ولكن الرئيس كان قد مات . فقد أصيب 
بتزيف حاد فى المخ . 

وعندما نقل النباً إلى الزعم الاإنجلیزی تشرشل عند منتصف الليل . جمد ف 


۲۸ 


مكانه . وقد أوقظ السفير الأمريكى ف موسكو لينقل النبأً إلى ستالين . وف برلين 
عرف يوسف جوباز وزير الدعاية الألمانى فاتصل بہتلر سعيدًا وقال له : سيدى 
الزعم أهنثك لقد مات روزفلت 

وأحذ الشعب الأمريكى يبكى زعيمه الذى كافح طويلاً ضد المرض 
والعجز ومات وطنًا علصا . 


۱ - روسیني 
(۱۸٦۸ — ۷۹ ۲(‏ 


- ألف الموسيقار الإیطالی جوا کینو روسینی ٠۲‏ أوبرا أشهرها ١‏ حلاق أشبليه » 
فى سنة ۱۸٠١‏ . ولكن.حياته الفنية قد انتبت تامًا بعد تأليف أوبرا « وليام تل » 
سنة ۱۸۲۹ . آی آنه ظل أربعین عامًا لا يژلف شيا ! . 

فقد أصيب الموسيقار بالتهاب مزمن فى مجرى البول . ولسنوات طويلة . نما 
اقتضاه استخدام « القسطرة » لمكينه من التبول - أى إدخال أبوبة فى مجرى 
البول فى كل مرة يريد أن يتبول . وقد أدى ذلك إلى ترف دموى مستمر » 
ولكن ليس هذا هو التفسير الوحيد لامتناعه عن التأليف كل هذه الفترة 
الطويلة > فبعض المؤرخحين يرون أن السبب الحقيتق هو أنه مريض نفسيًا . فقد 
كانت تنتابه حالات من الرغبة الشديدة ف الاإبداع وحالات من القرف الشديد 
من کل شىء مم الرغبة ف الانتحار . وف آنحر أيامه أصيب بسرطان ف مؤخرته 
مع ظهور طفح شدید على کل جسمه 


1۲۹ 


الطييب لبقول لزوجته : یاسیدفی ف اراتك الآن أن تدحل 
الغرفة . فالموسيقار العظم م بعد يشعر بأحد . لقد مات ولحقته زوجته بعد 


ذ4 


سهور . 


٢‏ _ رومل 


(۱۹٤٤ - ۸۹۱( 


إنه علب الصحراء الماريشال ارفين رومل آصيب بخيبة آمل کبرى ف 
زعيمه أدولف هتلر . وكان ذلك فى سنة ۱۹٤۴۳‏ . وقبل الأنسحاب الرائع من 
الصحراء . وقف أمام هتار يشرح له الموقف ویؤکد له آنه سوف يسحب قواته 
أمام القوات الريطانية الى تضاعفت عددها وأسلحتها وإمداداتها . وكان 
انسحاب رومل أروع معارك التاريخ . وكان دور الماريشال مونتجمرى ليس 
شيا عظيمًا كما يصوره المؤرخون الا جليز وکان رومل یری آن الإنسحاب 
ضرورى . وقبل أن تدخحل ألانيا فى معركتها الكبرى أخرجوه من المستشفى وطلبوا 
إليه أن يتحر بالسم . 

وقبل موت رومل كان يعلى على اليقين أن الحلفاء سوف يتتصرون . ولذلك 
سعى إلى هدنة مع آیزنہاور ومونتجمری . وقد دبر د جريدر عمدة مدينة 
ليبسيج والجترال بيك رئيس الاركان مؤامرة لاعتقال هتلر وإرغامه على التنحى 


۳۰ 


وزجوا باسم رومل . ولكن المتامرين وضعوا قنبلة تر انفجرت ولم تصبه . 
وانكشف أمر المتامرين وكان من رأى رومل : أن هتلر هو الشيطان نفسه . فلاذا 
جعل منه شهيدا 

وجاء بعض رجال الخابرات يسألون عنه . قالت الزوجة : إنم ضباط م 
ملامح عجيبة . وذهب إلييم رومل . م عاد إلى زوجته يقول ها : جئت لأقول 
لك وداعًا فبعد ربع ساعة سوف أموت . اتنكشف أمرنا جميعًا . وأنا لم أعرف 
أحدا من المتامرين ولم أرهم فى حياتى . وقد حيرف الضباط بين أن اتعاطى السم 
وبين إعدامى فى حكة عسكرية . وأنا لن أسمح بأن يشنقنى رجل مثل هتار 

وبعت هتار بباقة ضخمة من الورد لتوضع على قبر رومل يوم ۱۸ أكتوبر 
سنة ۱۹٤٤‏ وذكرت حرم رومل . أشجع وأبرع القادة الألمان : أنها رأت على 
وجهه الاحتقار العميق الذى لم تره من قبل ! 


۳ - زولا 
( ۸4۰ — 14۰۲( 


انه الأديب الفرنسى اميل زولا . عاد هو وزوجته من رحلة . واشعلا 
النبران فى المدفأة . وكان من عادته أن يغلتق الأبواب والنوافد قبل النوم 
وسېقته زوجته إل الفراش وكات مريضة » وصحت الزوجة فجأة لتجد زوجها 


واقفًا ويبدو أنه لم يشا أن يوقظها ء وقال ها : إننى متعب وراسى يدور ! 


۳۱ 


فطلبت إليه أن يأوى إلى فراشه » ولكنه ترنح وسقط على الأرض ميتاً ‏ 
أما هى فقد شعرت بإغماءة هى الأخرى » بسبب الدخان المتصاعد من 
الفحم و بسبب أن المدخنة مسدودة . 

وفوجئ الخدم ني اليوم التالى بوفاة أميل زولا » وبأن السيدة غير قادرة 
على الحركة » وعلى الرغم من أن الزوجة كانت على حلاف معه » بسب أن 
له عشيقة أنجبت منه ولدين » فقد “محت هما بان يحملا اسم والدهما . 
ويقال إن أعداء زولا هم الذين سدوا المدخنة حتى موت مختنقاً » ولم يتأ كد 
أحد من ذلك ا 


£ — سافونارولا 
(\44AA — \ fo)‏ 


أحد الرهبان الاإيطاليين جدولا سافونا رولا الذى هاجم الدولة والكنيسة 
وما فيا من جمود . فأصدر الباب الكسندر السادس قرارًا بطرده من الكنيسة » 
ولكن الراهب سافونا رولا اعتبر هذا القرار باطلا ومضى باجم الكنيسة . 

وف ٠‏ أبريل ٠١۹١‏ ألتقى القبض عليه هو وآحرين وأودعوا السجن . وكانوا 
یعذپونه بأن ربطوا ذراعیه وراءه وکانوا رفعونه إلى أعلى م یلقون به إلى ما يقرب 
من الأرض حتی تحطمت مفاصل قدمه وساقیه م ذراعيه بعد ذلك » وکان 
البابا يطمئن يوميًا على سير التعذيب . ولكنه لم يجحده خائقا فصدر حکم 
بإعدامه وآخرين بتهمة الإلاد وإفساد الدولة والدين . وقد أعدم الآحرون » 


۳۲ 


أما هو فقد تقرر احراقه . وأشعلت النیران حت بلغت ذراعیه وکتفیه واستطاع 
أن يرفع ذراعه يبارك الخجاهیر الى صرحت : معجزة . . معجزة ! 

لأنه رفع ذراعا کانت قد تفحمت تاماً . ومات الرجل الذى نادى 
الموث باإصلاح الكنيسة الفاسدة ! 


ہق 


٥‏ _- ستالین 


(46۳ — ۸۷۹ ( 


ف الساعة الثامنة من صباح يوم ٤‏ مارس سنة ٠۹۵۳‏ أعلن e‏ 
عن الكارثة التى حلت بالحزب وبالشعوب السوفيتية جميعًا بسبب امرض 
الذى أصاب الرفيق يوسف ستالين . وذلك آنه ف یومی ۱ و۲ مارس عتدما 
کان ف شقته بموسکو حدث أن أصيب ستالين بتزيف فى الخ . ففقد ستالين 
الوعى وأصاب مناطق حيوية ف المخ . كما أن ستالين ظل فى غيبوبة طويلة 
وأصيب بشلل فى ذراعه المنى وساقه المنى أيضا . وفقد النطق أيضًا کا آنه 
أصيب باضطرابات شديدة فى القلب وف الجهاز التنفسى . 

وكانت صدمة كبرى . . ولكن الشك ae‏ 
إذاعة هذا البيان . كا أن عبارة البيان مضطربة . ” م آذيع بیان اخر فی نفس 
الساعة من يوم ٦‏ مارس : لقد توقف قلب ستالين وجاءت الوفاة ف الساعة 
العاشرة إلا عشر دقائتق من صباح هذا اليوم . 

وظل الشك عيط بوفاة ستالين إلى أن حرجت ابنته من الاتحاد السوفيق 


۳۴۳ 


ونشرت كتاءہا المعروف « عشرون خطابًا الى صديق » ف سنة ۱۹٩۷‏ . وف هذا 
الكتاب كشفت حقيقة وفاة والدها . فليس صحيحًا أنه توفى فى موسكو 
وتقول ابنته سلفتانا إنها قد استدعيت إلى الفيلا ال جميلة التى يقم فيا والدها 
بالقرب من موسکو يوم ۲ مارس سنة ۱۹١۳‏ وعندما وصلت الفيلا قابلها 
خروتشيف وبول جانين وأخحبراها أن والدها قد وجدوه مينًّا على الأرض ف فجر 
ذلك اليوم . ودخحلت الغرفة فوجدت والدها عاطًا بعدد كبير من الأطباء 
والممرضات وبعض أعضاء المكتب السياسى . وتقول سلفتانا : إن والدى فتح 
عينيه ونظر إلى جميع الموجودين نظرة مخيفة نم أغلق عينيه . تم عاد فرفع ذراعه 
اليسرى إلى أعلى كأنه يلعن جميع الحاضرين ثم سقطت ذراعه إلى جواره 
ومات . 

وف سنة ٠۹۵٩‏ شن خروتشيف أعنف هجوم على ستالين وعلى عصر 
الاإرهاب الذى فرضه على روسيا . وف سنة ۱۹٦۱١‏ طردوا جثانه من مقبرة لينين 
إلى مكان متواضع خارج جدران الكرملين . 


۱۰٦‏ سقراط 
(414 ق . م - ۳۹۹4 ق . م) 


إنه أعظم فلاسفة الاإغريق . اتمته دولة أثينا بافساد الشباب والسخرية من 
الدولة ون معتقد اعا : وحکوا عليه بالموت وأودعوه السجن والتفف تلا مد ته 
حوله يتناقشون ف الفلسفة . وقد اقترحوا عليه أن يرب . ولكنه أعلن أننى 


۱۳٤ 


کمواطن آثینی بجحب أن أحترم قانونہا ء وف يوم تنفيذ حكم الاإعدام عن طريق 
شرب الس استدعى زوجته وأولاده . وتحدث إلييم . ثم صرفهم . وجاء 
تلامذته وآتوا له بالسم . م شرب السم هادا . وطلب إليه حارس السجن أن 
ينفذ التعلمات بأن يتمشى ف السجن فإذا أحس بعجزه عن الحركة فليجلس على 
الأرض وتمشى سقراط وأحس بعجزه عن اللركة . 

وسأله تلامذته إن کان یرید شيا . فقال إننى نذرت للاآمة ديكا : فاذوه 
نيابة عى ! . فوعدوه بذلك . 

وسألوه إن کان یرید شیا آخحر. فلم یرد . لقد مات . 


۷ _ شکسیر 


(۱۱٦ — £ ( 


إنه ولیام شکسبیر آعظم شعراء بریطانیا والعا م کله . توف یوم عید میلاده 
۳ ابریل عن ٥۲‏ عامًا . لہ یکن یشکو من ای مرض ۔ إنما قرر ن يتقاعد ف 
هدوء فى السنوات الأربع اللأخيرة من حياته فى بيت اشتراه فى مدينة استرانفور 
على نهر الآمون وقد أتجب ولدا توف وهو صغير. وأنجب قبله فتاة تزوجت 
وأسعدثه حفيدة له وكانت له أحت توأم . وأوصى قبل أن يوت بكل ما يلك 
لابتته الكبرى سوزانا وذريتها . م أوصى لزوجته الثانية ببعض ما يلك › 
وجاءت فى الوصية هذه العبارة المضحكة : أوصی لزوجتی سريرى الثافى بكذا 
وکذا . 


o 


وقد أوصى شكبير بكتابة نقش على قبره يرجو الناس ألا بحركوا الأحجار 
من فوق عظامه . 

ولكن المؤرحين قلبوا طويلاً فى عظامه ليعرفوا إن كان هو حقيقة . أو كان 
أى انسان آحر . فقد ظهرت نظريات كثيرة تقول إنه شخصية خحرافية . وليس 
هو الذی نظم شعره . . ولکن م یتاکد شیء من کل ذلك 


۸ -_- سو | 
(1۸97 — 146۰( 


الساحر الأيرلندى العظے جورج برنارد شو . بعد وفاة زوجته سنة ٠۹٤٩۳٩‏ 
عاش ف وحدة وعزلة تامة . وش يوليو سنة ٠۹٠١‏ احتفل بعيد ميلاده الرابح 
والتسعين . وکان شو يحمل معه صفارة لینفخ فما لینادى أى أحد ف البيت إذا 
كان سقط على الأرض أوكان فى حاجة إلى مساعدة, أ 

وكان من عادة شو أن شى ف الحديقة وأن يشذب الأشجار . وفى إحدى 
امرات سقط على الأرض فانكسرت ساقه . وأجريت له عملية فى الساق وف 
الكلى . وضعف تامًا . وقدم له الأطباء الشوربة بعد أن أضافوا إليها بعض 
اللحم دون أى يدرى شو - لأنه نبانى لم يذق اللحوم طوال حياته . فتحسنت 
صحته بعض الشىء . ولكن ضعفه اشتد . وقال له الطبيب ال جراح : أنت 
تتحسن بوصوح . 

فرد عليه الأديب الساحر الكبير : ليس من مصلحتك أن أتحسن . إن 


۳٦ 


الجراحین يصبحون مشاهیر عندما يموت مرضاهم . 

وشو فاز بجائزة نوبل ف الأدب ولكنه اعتذر عنا قائلاً : إنها مثل طوق 
النجاة ألقى لغريق بعد أن بلغ الشاطئ . 

وأوصی بألا تكون له جنازة وألا يظهر أى قسيس بالقرب منه . وأن حرق 
جانه . ومن الطریف أن برنارد شو كتب نعيه حتى لا بحتاج إلى أن ينافقه أحد 
من النقاد بعد موته ! 


۹ - شوبان 
( ۱۸1۰ — ۱۸6۹( 


كانت إقامة الموسيقار البولندى فريدريك شوبان مع عشيقته الفرنسية 
الأديبة جورج صاند فى شتاء سنة ۱۸۳۹ ء فى جزيرة مايور الأسبانية . كارثة 
على صحته . فالمطر لا يتوقف . واليرد شديد . والطعام ردىء » وسافر الاثنان 
إلى فرنسا . وکان شوبان يقضى الشتاء فى باريس والصيف فى الجنوب . وکان 
يسعل بشدة . وكانت علاقته بعشيقته هذه عنيفة . فها يتشاجران ومتلفان 
وينفصلان م يعود كل منها إلى الآحر. وانتبت العلاقة العميقة بينبها فى سنة 
۷ . وسافر إلى بريطانيا . مم عاد إلى فرنسا . ولاحظ عليه الموسيقار برلبوز 
أنه عاجز عن الکلام . وأن أی هود يقوم به يرهقه . وکان شوبان قد أحس 
بأن مرضه وانفصاله عن معشوقتثه سوف یؤدی يومًا ما إلى القضاء عليه . 

وف یوم ۱۷ أكتوبر سنة ۱۸٤۹‏ أحس شوبان بالام شديدة وراح يسعل 


۴۷ 


بعنف . وجاءت اليه أحته وزوجها والتف حوله الأصدقاء والزملاء . و 
لا یزال یسعل ویتلوی .. وجاءه الطبیب یسأله : لا تزال تألم ؟ فأجاب : لا ألم 
هناك ». 

نظر إلى الجميع وابتسم واستدار ومات . 

وكان تشخيص الأطباء أنہا مضاعفات الالهاب الرئوى والسل معا 


¬ شوبرت 
(YATA — 14V)‏ 


الموسيقار فرانتس شوبرت ذو الشعر الجحعد والمنظار الغليظ كان فناتا أطيمًا 
يحب الناس ويحبه الناس . وعلى الرغم من أنه لم يكن يلك الكشير من المال » 
ولكن كثرة الأصدقاء والحبين قد عوضته عن ذلك كثيرًا . عندما كان فى 
السادسة والعشرين دخل المستشنى مصابا عرض الزهرى وقد أدى العلاج ف 
ذلك الوقت إلى أن أصيب بالصلع حى نهاية حياته . وظل بعد ذلك يشكو من 
الصداع والغثيان حت الوت . 

وف یوم ۱۹ نوفبر ۱۸۲۸ أحس شوبرت بأنه بالقرب من اموت . فقال : 
الآن جاءت الاية . 

ومات بعد أن امتنع عن الطعام عشرين يومًا » » فقد دعیٍ الى حفلة عشاء 
وقدموا له مک . وم يكد يضخه ويبتلعه حى قال : إنه مسموم ٠‏ ولا أحد 


۳۸ 


يعرف بالضبط إن كان هذا السمك هر الذى أدى إلى الوفاة . وآخحر كات 
جاءت على لسان شوبرت هى كلمة بيتهوفن - ذلك الموسيقار العظم الذى 


١‏ -- شیلي 


(IATY — 174۲) 


على الرغم من أن الشاعر الإنجليزى برسى شيلى قد مامت قبل أن يبلغ الثلائين 
من عمره فكان واحدا من أعظم شعراء الرومانسية ف أوروبا. 

ركب مع صديق له بالقرب من الساحل الاإيطالى وقطعا بالزورق الشراعی 
خحمسين ميلا ف سيج ساعات . وعند العودة هبت عاصفة شديدة اغرقت 
الزورق . وبعد عشرة أيام القت الأمواج بجثة الشاعر إلى الشاطى وقد عرفوه من 
بنطلونه ومن ديوان الشعر الذى كان ف جيبه . أما جسمه فقد اكله السمك 
والبحر. ولم يعرف أحد بوضوح أسباب الوفاة وإِن كانت إشاعات قد انطلقت 
تقول إن أحد البحارة قد تعمد أن يصدمه بإحدى السفن القوية ظنًا منه أن 
الشاعر ملك مالا كثيرًا . 


۳4 


۲ _ علیکم 


)۱۹۱١ —- ۸۹( 


امه سلام عليك أو شولم علیخم » واسمه الحقیقق سولومون رابینوفتس . 
وهو آدیب روسی یہودی هرب بأسرته من الإرهاب الأ لای إلى کوبنپاجن 
عاصمة الدغرك سنة ۱١۹١٤‏ . 

وبسرعة استدعت الجالية الهودية فى أمريكا هذا الأديب المريض بالسكر . 
ونشرت الصحف الأمريكية قصصه ودفعت له غاليا ء وبذلك انحلت كل 
أزماته المالية . وظل مريضًا بالسكر . ولكنه عندما توف كان مرض السكر قد 

ستشری فى جسمه ۰ رفض عليه تماما . ویوم ٧۳‏ مایو سنة ۱۹۱٩‏ مات . 
وكانت وصيته الأحيرة أن ينقل جثانه ليدفن ف أوروبا بعد الحرب العالمية 
الأولى . ولم يكن ذلك ممكتًا فبتق فى أمريكا ف مقبرة عادية لا يستطيع أحد أن 
عيزها عن غيرها الان . 

واخحتلف آقاربه الذين شهدوا حظاته الأخحيرة ف معنى الكلات الت قاطا بلخة 
البيديش - أى العبرية والألانية معا - فقد قال ما معناه .. ولکننا لم تفاجاً ! 

تم احرج لسانه مع ابتسامة مريرة !.. 

هل كان الأديب الروسى الساخر بہزاً با موت الذى لم يكن مفاجأة له . لأنه 

كان يعرف هذه النهاية . هل كان يقصد أن احتفاء الأطباء وظهور رجال الدين 
لم يكن مفاجأة له .. هل المناقشة حول رأسه التى ترددت فيا كات « الفلوس » 
و « حقوق نشر كتبه » أى حقوق الورثة - لم يكن مفاجاً مؤلة له ؟.. 


a 


لا أحد يعرف الا أنه مات » وظل ارا من الحباة والأحياء إلى آنحر نبضة 
أما المعنى : فهو أن الحياة والأحياء لايساوون كل هذا العتاء من 


أجلهم !.. 


۴۳ - غاندي 
(14۹٤۸ ¬ ۱۸7۹4(‏ 


فى الثامنة والسبعين من عمره . أعلن الزعم المندی مھاتما غاندی أن يصوم 
حمسة أيام احتجاجًا على الخلافات بين المسلمين والهندوس . وف يوم ۳١‏ يناير 
سنة ۱۹٤۸‏ کان ما يزال مرها بسب الصيام . وكان يستند إلى ا كتاف بعض 
أقاربه .. وكانت الجاهير تراه فتنبض تحية للمهاتما اى للروح العظم . 

وفجأة يتقدم احد الشبان . وکان بدو کأنه ینحنی له وأطلق عليه 
الرصاص ٠‏ الأولى أصابته فى بطنه فنزف الدم فورًا .. ورصاصتان آخحريان 
أصابتاه فى صدره . 

وسقط غاندی رافعًا يديه كأنه يصلل . وبعد نصف ساعة مات لقد اغتاله 
ریس تریر احدى الصحف اهندى واسمه فاثورام جودس ( دندشة ) . فقد 
اعتقد هذا الحرم أن غاندى قد اعطى تنازلات كثبرة لمسلمى الهند . ولذلك قن 
الواجب ان عوت !. 

وأحرق جڼان غاندى وتناثر رماده فى كل الأنهار المقدسة . 


٤‏ _ فاجار 
(IAAF — 13۸۱)‏ 


أحس الموسيقار الألانى العظم ريتشارد فاجار فى سبتميبر سنة ۱۸۸١‏ ببرودة 
الجو . فقرر أن يترك مدينته بايرويت بحا عن الشمس . فسافر إلى البندقية 
واستأجر بيتا به ٠١‏ غرفة » وعاش ينعم بالدفء » وى ذلك الوقت كان جسمه 
لا يقوى على تحقيق ما يدور فى رأسه . ولكن أحداً لم يفلح ف إقناعه بذلك . 
وكان قد بدأ فى كتابة مقال عن : أثر المرأة فى اللإنسان ء ولم يكل الال » ولو 
أكمله لوضح لنا تمامًا الأفكار الجنسية والعنصر ية الى تسلطت عليه سنوات 
طويلة . وف یوم ٠۳‏ فيراير سنة ۱۸۸۳ كان على قصة سوف موا إلى موسيتى › 
ولكن قواه قد انارت فجأة بسبب أزمة قلبية عنيفة واستدعى زوجته بأن راح 
يدق هخا الجرس ء وجاءت الزوجة واحتوته بذراعا أعوت فى الساعة الثالثة 
والنصف من بعد ظهر ذلك اليوم » ونقل إلى مدينة بايرويت ليدفن ف القبر 
الدی کان قد بناه قبل مرضه . . وم یکد یصل إلى البیت حت عوی کاہه مرة 
واحدة وبعدها سقط میتّا تحت جثان سيده ! . 


٥‏ _ فالنتینو 


)۱۹۲١ - ۱۸۹( 


إنه الممثل الإيطالى الشهير رودلف فالنتينو مرض ف يوم ٠١‏ أغسطس سنة 
٠‏ ونقل إلى شقة أحد الأصدقاء . . تم نقل بعد ذلك إلى المستشى . 
وأجريت له عملية الزائدة الدودية وقرحة ف المعدة . . وجاءت ألوف البرقيات 
من جميع آنحاء العام تتمنى له الشفاء - أكثر البرقيات من النساء . . وتحسنت 
صحته . وفجاة ارتفعت درجة حرارته ولاحظ الأطباء وجود ماء ف الرئة 
وبكثرة . . وأصيب بإغماء شدید يوم الأحد ۲۳ أغسطس . وتوف بعد ظهر 
ذلك اليوم . وكان تشخيص الأطباء أنه أصيب بالټاب رٿوی حاد وتسمم . . 

وتوف للجم السينالى بطل الاإغراء والفتنة . 

وكان المعجبون قد وعدوا بإقامة ضريح له تشتعل فيه النار إلى الأبد 
وتتكدس فيه الورود إلى يوم القيامة . . ولكن أحدا لم يفعل ذلك . . ودفن فى 
مقبرة أحد الأصدقاء . ولا أحد يعرف أين هو الآن . . ! 


۳ 


۱۱۹ فان جوخ 
A6۴)‏ — ۱۸۹۰( 


الفنان المولندى العا مى فنست فان جوخ . الذى يعتبر من أعظم الفنانين .. 
ل یکن معروفا ف زمانه . ولم يعرف أحد بالتحدید ماهی أمراضه الى دت ا 
أن قطع آذنه سنة 1۸۸۸ م إلى انتحاره بعد ذلك بستتين . 

ويقال إن السبب اقيق هو الشجار الذى وقع بينه وبين الفنان جوجان .. 
ويقال لأن اخاه قد تزوج ولم يعد يساعده . ويقال إنه تشاجر مع إحدى 
الغانیات . وف احدى اللیالی “معه الناس يقول لىفسه : مستحیل .. کل شیء 
مستحیل ! . 

م اطلق على نفسه الرصاص . ولم يصب الرصاص قلبه . وعاد إلى البيت 
يتلوى من الألم ولم يفلح أحد ف أن يستخرج الرصاص من جسمه . م نقل إلى 
أحد المستشقات . 

وف الساعة الواحدة من صباح یوم ۲۹ يوليو سنة ۱۸۹١‏ عثروا على الفنان 
فی فراشه مینًا . . فقد تحول الالتباب الكلوى إلى تسمم فى البول جعل نہايته 
سرع . وقد ظل الفنان فان جوخ بہذى حى آخر لحظة من حياته . 


۷ _- فاي 
(۹٤۳ - ۱۹۰۹(‏ 


إنها الفيلسوفة والمتصوفة الفرنسية سيمون فاى » طويلة القامة نحيفة . غليظة 
المنظار حادة عنيفة . . طلبت من قوات فرنسا الحرة أن بسقطوها بالمظلة وراء 
حطوط القوات الألانية وأصرت . ولكن القوات الفرنسية رفضت ذلك . 
وطلبوا إليما أن تقوم بای عمل کتای نظرًا لضعف صحتا ونظرھا أیضا . وکانت 
قاسية على نفسها فقد امتنعت عن أكل الحلويات منذ الخامسة من عمرها . . 
أما السبب فهى أنبا عرفت أن القوات الفرنسية » لا تجد السكر لتضعه ف 
الطعام ٠‏ فرفضت أن تذوق السكر . ت اعتادت على ذلك م حرمت نفسها 
من الطعام لأن أكثر الشعب الفرنسى جائع أيضا. 

وف آبریل سنة ۱۹٤۳‏ وكانت تعيش فى لندن . اكتشف أصدقاؤها أن 
تنام أمام سريرها عاجزة عن الحركة بعد أن رفضت أن تأ كل وأن يعالجها أحد 
من السل ء وهى يودية الأصل ء وقد جذبتها الديانة المسيحية » وقد أعلنت 
أنها لا تتصور أن طفلاً صغيرًا لا ينم تعميده ف الكنيسة . سيدحل جهنم هذا 
السبب ! 

وقد ماتت یوم ۲٤‏ أغسطس سنة ۱۹٤۳‏ أما تشخيص الأطباء فهى آنا 
بسبب امتناعها عن الطعام والعلاج قد ماتت . فعضلات القلب قد ضعفت 
تماما ء م انها فى هذه الالة النفسية والجسمية السيئة قد انتحرت أيضا › 


to 


ودفنت فى احدى الكنائس الكاثوليكية دون أن يكون هناك قسيس ٠‏ 
فالقسيس ل يتمكن من اللحاق بالقطار . وقبل آن تموت أحست بانه لا يوجد 
فسيس فقالت : هذه الرحلة من الممكن أن يقطعها الاإنسان وحده ! 


۸ _ فتزجرالد 
۱۸۹٩(‏ - ۱۹4۰( 


شاعر امریکا الکبیر سکوت فتزجررالد ۔ واول من ترجم « رباعیات 
ايام » إلى الانجليزية . كانت له حياة عنيفة . زوجته مثلاً : كانت مصابة 
بانفصام ق الشخصية . وماتت معترقة فى سطح أحد المستشفیات سنة ۱۹٤۸‏ . 
وكان فتزجرالد لا يكف عن الشراب . وعلى الرغم من أنه حاول كيرا أن 
يدحل السعادة على حياته مح زوجته هذه . فإنه م يستطع ولا هى استطاعت . 
وعندما سافر الاثنان معًا إلى كوبا . حاول أن يتدخل لمنع مسابقات « صراع 
الديولة » فضربه المتسابقون على راسه وكسروا انفه . 

وكانت له علاقة عاطفية طويلة مع الصحفية الانجليزية شيلا جراهام . 

وكثيرًا ماكانت تنتابه حالات إغماء شديدة . فيسقط على الأرض 
بلاحراك . وقد شخص الأطياء مرضه بأنه التباب ف المرارة ثم بالتهاب رئوى . 
وبعد ذلك بانسداد فى الشريان التاجى . وأهم أسياب كل هذه الأمراض معا 
أن الشاعر کان مهملا وكان ينسى كرا أن يتناول الدواء أو أن يتخطى عند 
النوم . وكان يفضل أن ينام أمام البيت أو البلكونة صيفًا وشتاء !. 


٤٦ 


ولا تو فتزجيرالد رفض رجال الدين أن يدفن فى مقابر الكاثوليك .. فلم 
يكن مؤمتًا » ولذلك دفنوه ف مقابر حهولة . . عادوا فنقلوا جټانه وجځان 
زوجته ووضعوهما معا . 

وكانت بداية الأإصابة بالإغماء فى نوفبر سنة ۱۹٤١‏ فى احدى 
الصيدليات . م تساند على الزبائن وطلب من الصيدلى أن يعطيه ورقة وقلا 
ليكتب علاجًا لأى أحد . فأعطوه الورقة والقلم وكتب الىرف الأول من 
كلمة : حب !. 


۹ _ فرانکلین 


(۱۷۹۰ - ۱۷۰ ( 


عندما عاد من فرنسا سنة ۱۷۸١‏ اختاروه رئيساً لكثير من الميئات 
والحمعيات السياسية والأدبية » وكان السياسي والفيلسوف الأمريكى بنيامين 
فرانكلين فى صحة جيدة طول حياته لولا أن حصوة بالمرارة قدآلمته كثيراً. وكان 
صاحب شهية متفتحة وينام بعمق . وكان يعتقد أن أعظم نعم الدنيا أن تأ كل 
وأن تنام وأن تقرأً وأن تكتب .. أو أن تنام فقط . وكان يقول : كل الذين م 
يعرفوا إلا الأرق » قد ندموا على ذلك كثيرا تماما كالذين لم يعرفوا إلا النوم ! 

وبسبب حصوة المرارة أدمن الأفيون . وقد نصحه كثير من الأطباء › 
وكان يقول : أعرف عيوب ومزايا هذا الأفيون ! 

وی ابریل سنة ۲۷۹۰ أصیب فرانکلين بالحمی . وبداً یشکو من الام 


¥ 


حادة في الحانب الأيسر من الصدر . وبدأً يسعل بشدة ويتزف دماً . وق 
يوم ۱۷ أبريل سنة ۱۷۹۰ تونق فى الساعة ٠١‏ ظهراً . ودفن إلى جوار زوجته 
ی مقابر فلادلفيا . 

وآخحر کلمات فرانکلین قوله : لا حکمة وراء شیء ولا معنی لشىء .. 
ولكننا نزفنا أعمارنا نحاول أن تجعل لكل شىء معلى .. نحن الذين نحاول » 
أما الأشياء نفسا » فلا معنى ها ! 


۰ _۔ فردی 
(۱۹۰٩۱ - ۱۳ (‏ 


الوسيمار الايطاى العظم جيسبه فردى . . ساءت حالته النفسية بعد وفاة 
روجته سنة ۱۸۹۷ . . وقد وصف حالته الصحية فى خحطاب بعث به إلى أحد 
أصدقاته ٠‏ 

ولت اسشا :بولک ساق عاجزتان عن حمل . . وتزدادان عجرا یوما 
بعد يوم . لا تندهش إذا وجدتنى يوما من الأيام ساقطا على الأرض كأننى تمثال 
نص للموسيقار فردى ! ». 

وف یوم ۲۱ يناير سنة ٠۱۹۰١‏ أصيب فردى بأزمة قلبية . وظل جامدًا سا كنا 
فى فراشه ستة أيام . ويدأ الأطباء يقلقون على صحة الموسيقار . . فقد كان 
تنفسه عاليا وصمته طويلا ونظراته سادرة ساكنة جامدة . ولم يعد قادرا على أن 
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يتعرف على الناس حوله . . وفى الساعة الثالثة من صباح يوم ۲۷ يناير سنة 
۱ توف الموسيقار العظى . . 

ودفن فی إحدی مقابر میلانو بناء على وصیته . ولکن أهل میلانو نقلوا رفاته 
الى « بیت فردی » الذی کان قد آقامه قبل وفاته . وجاء الموسیقار توسکانینی 
وجاءت عشرات الألوف من الأصرات وهی تودع الموسيقار العظم عوسیقاه 
وبألحانه إلى ما تحت التراب 


۱ - فروید 
1۸6٦)‏ — 14۳۹4( 


إنه العالم النفسى الغساوى العظم سیجموند فروید . دحلت قوات الئازی 
مدینة فیینا یوم ٠١‏ مارس - ۱۹۳۸ واستطاع العام الہودی فروید - وکان ف 
الثانية والثانين من عمره - ان محصل على إذن بالسفر هو وزوجته . وقد 
صادرت القوات الألمانية متلكات| وسافر فرويد إلى انجلترا واستقبلوه هناك هو 
وزوجته ضيوقا على الدولة . وقد سبقها إلى انجلترا ثلاثة من أولادهما . 

وفى خحريف ذلك العام أجريت له أقسى عملية جراحية . فقد استأصل 
الأطباء جانبًا من الفك لوجود ورم خبيث » م استأصل الاطباء جز#| من 
اللسان . ما جعل كلامه صعبًا وغير مفهوم . ولم يتوقف فرويد عن التدخحين الذى 
أُدی إلى اصابته بالسرطان فى فه . حت عندما كان فى حاجة إلى استيخدام 
دبوس ليباعد بين الشفتين !. 


۹4 


وکان فرويد يقول : أفضل أن افكر معذبًا ء- على الا افكر مطلقًا !. 

وامضى السنوات الاخيرة من حياته یکل کتابه و مبادىء التحليل النضى » 
وق نفس الوقت يستمر فى تحليل أربع حالات مرضية كل يوم . ولا مات يوم 
۳ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ كان موته اعجوبة .. فعل الرغم من أن المرض الغبيث 
قد استقر فی شفته ولسانه وحلقه . فإن فروید لم یکن یشکو ولا پتوجع إنغا کان 
بريد أن يثبت أنه اقوى من المرض . وأكبر من العذاب .. 


٢۲‏ - فلوبیر 
(\AA* — 1۸11)‏ 
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أديب فرنسا الکبیر جوستاف فلوبیر هو مؤلف رواية «مدام بوفاری » . 

کان یشکو من نقص الال فى السنوات الأخيرة من عمره . فقد حاول أن 
يساعد زوج ابنته على اجتياز عنة مادية . فعکف فلوبیر ف بیته ليکل احدی 
رواياته تم بعث إلى واحد من أصدقائه بعد أيام ليتحدث إليه فى هذه القضية 
العاجلة .. ولم يذهب فلوبير للقاء الصديق . لقد مات يوم ٦‏ مايو ۱۸۸٠١‏ . ولم 
يكن معه إلا القس دانيال . وأشيع فى ذلك الوقت أن شخصًا ماقد خنقه وهو 
ا 

وقبل إنه هو الذى انتحر وإن كان الذين وقفوا حوله فى لحظاته الأحيرة 
يقولون إنه خحرج من حام دافىء وأصيب بأزمة قلبية ومات . 

وف جنازته سار أدباء فرنسا : دوربیه وزولا وموباسان . وعندما وصلوا إلى 


٠۰ 


اقاب ركان القبر أصغر وأضيق من فلوبير فلم يتمكنوا من إدخال الكفن ف القبر . 
ولذلك حشروا جځان الأديب . وب جزء منه حارج الْقر. 


۴۳ _- فولکار 


(۱۹۹۲ - ۹۷( 


إبه أديب أمريكا الكبير وليام فولكتر الحاثز على جائزة بوبل . فقد لی به 
الااسراف الشديد فى شرب النمر فى احد المستشفيات . سنة ۱۹٩٩‏ عافى من 
نزيف شديد فى المعدة . 

وبعد ذلك كان الأديب الكبير عندما يسرف ف الشراب فانه يتساقط على 
الأرض وف احدى للمرات اصيب بكسر فى ساقه . وبعد ذلك اصيب 
بانزلاق غضروف . وكان يبتلع كل الحبوب المهدئة مع كثير من الامر. 

وفزعت زوحته من حالته المتدهورة فنقلته إلى احد المستشفيات وف الصباح 
وجدته ملق على الأرض ف حانة محاورة وبعد ذلك أصيب الأديب بالتهاب 
رتوی وانسداد فى الشريان التاجى . 

وف يوم ٤‏ يوليو سنة ۱۹1۲ عد منتصف الليل قام فولكنر من فراشه .. 
وحاول أن يقف على قدميه فلم يستطع فسقط على الأرض . وحاولت زوجته 
أن تساعده على العودة إلى فراشه . وعند عودتها مع الطبيب وجدوا الأديب قد 
أفلح فى الوصول إلى مكتبه وامامه زجاجة من الخمر ل تسعفه قوته على فتحها 
ومات والکأس فی يده والقلم فی فه !. 
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٤‏ _ فولتټر 
(\VYA — 114 £(‏ 


توف المفكر الفرنسى الساخر فرنسوا فولتير فى الساعة الحادية عشرة من مساء 
١‏ مايو سنة ۱۷۷۸ . . وف السنوات الأخيرة . طلب إليه رجال الدين أن 
یعدل عن إخاده . ولکنه رفض . وقال انه یکی أن يموت کاثولیکيًا . . طلبوا 
اليه أن يعترف بألوهية السيح ولكنه قال ؛ ولدت هادا لكى أموت أهداً ! 

وأثناء الثورة الفرنسية طالب مائة آلف من المواطنين بنقل رفاته الى مقبرة 
العظماء . ولكن أثناء احتفاء نانليون فى جريرة البا . جاء رجال الدين ونبشوا 
قیر فولتیر وسرقوا عظامه وألقوا بہا فی نهر السين وف سنة ۱۹۲٤‏ نقل قلبه 
ووضع فى زجاجة بها سائل . واحتفظت به الدولة فى المكتبة الأهلية . 


٥‏ -_ فيصر 
٠٠١ (‏ ق. م - ٤٤‏ ق.م) 


ف يوم ٠۳‏ سبتمبر سنة ٠٠‏ قبل الميلاد أدرك الأمبراطور يوليوس قيصر 
أنه قارب الہاية فكتب وصيته . 
وقد أدی طغیانه وحکه المطلق وقسوته الى تامر الكثیر ين ضده وف يوم 
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٠‏ مارس أثناء اجتاع مجلس الشيوح تى روما . استدرجوا يوليوس قيصر إلى 
إحدى الغرف : وحلعوا التاج من فوق رأسه . 

والبالوا عليه بالخناجر فقال : ما هذه الوحشية ؟! 

فقال واحد منم : تعلمناها منك أيها السيد ! 

وتوف يوليوس قيصر بأن طعنه صديقه العزیز بروتس بالخنجر فى 
مۇخحرته فاضت إلیه يولیوس قیصر تالا : حتی نت پا روتس ۲ . 

وسقط يوليوس قيصر وهو يحاول أن يغطى وتجهه ملابسه وأن يغطى 
ساقيه أيضاً . 

وبعد الوفاة لاحظ الأطباء أن يوليوس قيصر قد طعن, ۲۴۳ طعنة . ولكن 
الطعنة القاتلة هى طعئة بروتس ! 


a‏ کاترین الکرى 
(۱۷۲۹ - *۱۷۹) 


قيصرة روسيا كاترين الثانية . المانية الأصل » استطاعت أن تغتصب العرش 
بعد أن أصبح زوجها بطرس الثالث ملكا فى سنة ۱۷۹۴ - وهو ملك غبى بليد 
عاجز جنسيًا . ولم تنكر أن أولادها كانوا من رجال كثيرين . وكانت امرأة جرئية 
طويلة زرقاء العينين م أصبحت بعد ذلكى بدينة مكدسة الشحم واللحم 
وعانت من أزمة قلبية حادة فى سبتمبر ۱۷۹٩١‏ . 
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وف يوم ه نوفبر كانت الملكة كاترين نشطة . وطلبت القهوة فنجانا وراء 
فنجان .. وخحلعت ملايسها استعدادًا للحام الذى نأخذه كل يوم . واستغرق 
ذلك وقَنًا طويلا » فقلق اندم عليما واطل واحد منم إلى البام من وراء الستار 
ليجد الأميرة ملقاة على الأرض . والدم ينزف من أنفها - وصدرها يعلو وبط 
فلقد أصيبت بأزمة قلبية ثانية حادة . 

وتوفيت كاترين الكبرى عند منتصف ليل يوم ٠‏ ديسمير. وولى املك من 
بعدها القيصر بول الذى اتهمها بأنا قتلت والده قبل أربعة وثلاثين عام . 
ووضع جانہا إلى جوار جان زوجها. 


۷ _ کاترین 
(\er“ — 1A)‏ 


الملكة كاترين الأرجوانية أولى زوجات الملك هنرى الثامن الى أنجبت له 
ولدين وأربعًا من البنات ٠‏ ماتوا جميعًا عند ولادتم أو بعدها بقلیل - فيا عدا 
طفلة واحدة ولدنت سنة ١١١١‏ وأصبحت اللكة ماری الأول . 

وف سنة ٠١١١‏ قرر اللاك هنرى الثامن أن يطلقها فألغى كبير الأساقفة 
زواجها فی ۲۳ مايو سنة ٠١١۴۳‏ أى بعد أربعة شهور من زواج الملك سرا هنرى 
الثامن من آن بولين . 

ولا أبعدها الملك عن انتما وأصدقاثها مرضت وعاشت فى مناطقى شديدة 
البرودة والرطوبة وأمضت ليالى طويلة تسعل وتنزف دما من أنفها وفها . 
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وأصابها الأرق والغثيان الطويل . 

وف ساعة ميكرة من صباح ۷ ناير سنة ٠٠۳٠‏ سألت وصيفاتبا إن كان 
الفجر قد طلع . وفزعت الرصيفات والحاشية واستدعين أحد القساوسة . 
وفضت الملكة أن تقراً صلواتها قبل أن يطلع الفجر . وعندما طلع الفجر صلت 
لابنها ولزوجها وللشعب الانجليزى . وجاءت وفاتا فى‌الساعة الثانية من بعد 
الظهر . 

وف سنة ۱۹۷١‏ قام أحد الأطباء بتشريح ما تبق من جسمها فوجد بقعة 
سوداء ف القلب . واهتدی الطیب الى أن وفاتہا کانت بسبب انسداد ف 
الشريان التاجى . 

أما تقطعة الرحام التى وجدت ف التابوت فهى التى كانت قد أمرت ججفرها 
ووضعها إلى جوارها . ولم يكن أحد يعرف ما معنى هذه القطعة من الرحام 
وبعال جتبا وجدوا هذه العيارة . أن تكون امرأة هذه لعنة . أن تكون المرأة ملكة 
هذه لعنة اللعنات . وأن تكون زوجة هذا الملك غهى جهنم ! . 


۸ - کاروزو 
AVF)‏ 4۲۱( 


على الرغم من أن المطرب الایطالی آنریک و کاروزو کان بعانی من ہرد شدید 
فاته قام بدور اليعازر فى أوبرا « اليهودية » يوم ٠١‏ نوقبر سنة ۱۹۲۰ . وقد 
شخص الطييب آلامه الصدرية بأنها التاب الأعصاب . 
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ویوم ۱١‏ دیسمیر وهو یغنی فى أوبرا « اكسير الحب » فى اكاديمية بروكلين 
للموسيقى » نزف الدم من فه بغزارة . وشخص الأطباء هذا النزيف بأنه انفجار 
فى الشعيرات الدموية عند أطراف لسانه . م ظهر لاحر مرة فى أوبرا « اليودية ۲ 
ليلة رأس السنة فى أوبرا بيفرولتيان . 

وف يوم الكريسهاس سنة ۱۹۲۰ شخص الأطباء مرضه بأنه استسقاء حاد 
حول إلى التهاب رئوى واستخرجوا من صدره الكثير من السوائل . وتحسنت 

وف فیرایر سنة ۱۹۲۱ ارتفعت درجة حرارته إلى آخر الترمومتر . وأجریت له 
عملية لاستخراج السوائل من الرئتين . 

وسافر کاروزو وزوجته وابنته إلى مدینتة تورنتو بالقرب من نابلی طلبًا 
للراحة . فجأة ارتفعت درجة حرارته . وقرر الأطياء إجراء عملية له . وأجريت 
العملية ء ولم تكن الادوات المستخدمة معقمة . ثم قرروا السفر إلى روما لأن 
صحته م تتتحسن . والامه . حف . 

وحاولت زوجته آن تعثر على طبيب واحد فلم تجد طبيبًا واحدا لعلاج الرجل 
الذى ام صوته أوروبا كلها . ورکعت عند قدميه أجمل جميلات أوروبا 
وأمریکا . وف الساعة التاسعة من صباح ۲ أغسطس سنة ۱۹۲۱ توف اتريكو 
کاروزو . 

وکان قرار الأطباء النہالی آنه مات مصابًا بالتہاب حاد ف الغشاء البربتونی 
بسبب الفراريج والاستسقاء . 

وکان من عادة زملاته الفنانین آن یذهبوا إلى قبره ویلېسه أصحابه ملابس 
جديدة كل سنة . ولكن فى سنة ۱۹۲۷ اعترضت الزوجة على أن يعرض جثان 
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زوجها كل سنة . فوضعت على قبره غطاء من الجرانيت الأبيض . ومن الغريب 
ان زوجته وابنته معا عند زیارة قبر کاروزو سمعتاه فی وقت واحد قول : نزل 
الستار لا تخرجوا أيها السادة .. لا تخرجوا !. 


۹ _ کازانوفا 
(1V4۸ —~ 1V)‏ 


کان آخر عمل قام به المغامر العاشق الأدیب جیوفانی جا کوبو كازانوفا اميا 
لمكتبة الكونت فالدشتين فى بوهيميا وذلك فى سبتمبر ۱۷۸١‏ . وكان الكونت 
يعامله برفق . ولكن كازنوفا بدأ يشعر بالل من هذه الياة . وجلس يكتب 
مذ کرات عنوائہا : قصة حیانی حى سنة ۱۷۷۴ وف سنة ۱۷۹۸ مرض . وكان 
امرض عنيفًا ومتعدد الأسباب . فكان مصابًا بالجديرى والاستسقاء والالتاب 
وأصيب باللاريا ثلاث مرات . والأمراض السربة كالزهرى والسيلان إحدى 
عشرة مرة . وأصيب بانسداد فى مسالكه البولية . وأصيب بتصلب ف 
البروستانا والتهاب حاد . وانتقلت بؤرة سامة يسبب التباب البروستانا إلى 
الكليتين أيضا . 

وتوف كازانوفا يوم ٤‏ يونية سنة ۱۷۹۸ وقال للواقفين وللجالسين حوله : 
اشهدوا أننی عشت فيلسوفا وهأنذا أموت مسيحيًا . 

ونی سنة ۱۹۲۲ عثروا على شاهد على قبر حال تماما من بقاياه . وأخحیرا أقے 
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شاهد من الرحام الأبيض ف مدينة دوكس التى توف فما مكتوب عاليما : 
بعقوب کازانوفا ولد فى البندقية ۱۷۲۵ ومات ف دوکس سنة ۱۷۹۸ . 


۳۰ _ کافکا 
(A۲4 — AAT)‏ 


كانت ثقافة الكاتب اليودى التشيكى فرانتس كافكا ألانية ماما . هو 
أديب شديد الحساسية . ولذلك كانت كل علاقاته مضطربة مح والديه 
وأصدقاثه وزملائه . ومع حطیبته الى فسخ تعاقده معها | كثر من مرة . وقد 
شخص الأطباء مرضه : بالسل المتأحر جداً . 

وقد أمضى السنوات الأخيرة مع فتاة يودية متدينة . كان قد التتى بہا فى 
يوليو سنة ۱۹۲۳ . وعلى الرغم من أن حياته مع هذه الفتاة كانت هادثة هانثة 
فان حالته الصحية كانت متدهورة . وكانت الحمى تعاوده وكذلك السعال 
والتزيف الدموى . 

وأعید کافکا إلى مدينة براج فى مارس سنة ٠۱۹۲٤‏ م نقل إلى أحد 
مستشفيات فيينا لعلاجه من السل الرئوى . وكانت أيامه الأخيرة مرحة رغم 
عجزه عن الكلام وعن تناول الطعام » ولكن بقدرة خارقة كان مرحًا . رعا 
كانت هذه القدرة هى آخحر طاقاته الحيوية .. وكانت غرفته فى المستشف قد 
امتلأت بالزهور التى قدمها له كل الذين يعرفون أنها ساعاته الألحيرة . 
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وقبل وفاته بساعات ظل كافكا يقرأ الصفحات الأخيرة من قصة « جوع 
فنان » . 

وف يوم ٣‏ يونية سنة ۱۹۲٤‏ وهو يوم وفاته كان شديد القلق وراح يلق 
بالعقاقير فى أرض الغرقة . ويصرخ : لا تعذبوفى أكثر من هذا .. لماذا تطيلون 
عذانی ‏ آرید أن ینتہی کل شىء . اقتلوفی ففى الموت رحمة . ولا تتركونى 
أتعذب فهذه هى ال جرية !. 

وکانوا حقنونه بالاأفیون . 

ودحل فى حالة اغماء شديد . ومات . ودفن فى مقابر الود ف مدينة 
شنارشنتس یوم ۱۱ یونیو سنة ۱۹۲٤‏ . 


۱ - البیر کامي 
)۱۹٩۰ - ۹۹۳ (‏ 


عندما فاز الفیلسوف الفرنسی البی ركام مجاثزة نوبل فى الدب سنة ۱۹٩۷‏ 
اشتری قصرا جمیلا فى الريت . وأمضى نوفبر وديسمير من هذا العام ليفرغ من 
حر أعاله الأدبية رواية « الانسان الأول » . 

وكان فى ذلك الوقت متشاثمًا . فقد طلب إلى إحدى بناته أن تدحل نعشاً 
لیرى كيف يبدو الانسان فى ساعاته الأحيرة . وفى ذلك الوقت أوصى بأنه إذا 
مات أن تكون جنازته عادية » لا جنازة رسمية . 
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وف ۳ ينایر سنة ۱۹٦۰‏ سافر الفيلسوف كامى مع الناشر الشهير جالمار 
وروجته واولاده . وف الطريق » اصطدمت السيارة بشجرة م شجرة وتحطم 
رأس الفيلسوف الفرنسى وتحطم رأس زوجة الناشر . فقد كانت الأرض مبللة 
والطريق حطرًا . أما زوجة الفيلسوف وأولادها فقد سافروا بالقطار . وكان فى 
نيته أن يفعل ذلك لولا أن الناشر قد أغراه بالسفر بالسيارة . 

وقد توقفت ساعة السيارة عند الساعة الواحدة وخحمس دقائق مساء . 

ولم تدق أجراس الكنائس . لأن البي ر كامى ملحد . ودفن كامى ف مقبرة 
قرية محاورة . وجاءت زوجته والقت على قبره وردة . 

وذهب ورثة كامى إلى القضاء يتهمون الناشر بأنه كان يقود سيارته بسرعة . 
وعلى ذلك فهم يطلبون تعويضا عن الوفاة . 

وقبل وفاة كامى بسنة وقف فى إحدى الحاضرات يقول : لا أظن أن وفاة 
أناس مثلى ها قيمة كبيرة . فقد كانت حياتنا عملا إبداعيًا شخصيًا . أما الوفاة 
فسطر فى صفحة الوفیات آو فی عاضر البولیس . ولکن لا شیء ہم أحدًا . 


سوای ! 


۲ _ کرومویل 


(1۸A — 1644) 


انه حامی بریطانیا : اولیفر کرومویل . ظل یعانی حمس سنوات من آثار 
حمی الملاریا . التی أدمایته آثناء معارکه فى مستنقعات ابرلندا . وقد أدت هذه 
الحمی إلى إصابته بالضعف الحاد وإصابته بوجود حصاة فى المثانة . 
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ولكن قدرته الخارقة على الاحټال هی التی جعلته یعیش حت يوم ۳ سبتمبر 
سنة ۱۹۵۸ ؟ عندما مات فى ذلك اليوم وهو يعض شفته بأسنانه . وعند تشريح 
جثته وجد الأطباء أن طحاله قد تضخم وتفتت أيضا. 

ولم يفلح الأطباء فى تحنيط جثته . ولذلك صنعوا له تمثالا من الشمع 
وألبسوه ملابسه الفخمه . ووضعوا التاج على رأسه 

وف ۲۹ يناير ۱۹٦١‏ أخحرجت جثة كرومويل وائنين آنحرين من الذين 
شاركوا فى إعدام املك تشارلز الأول . مم حكم بالاإعدام على الجثت الثلاث ! 

وظلت الرءوس الثلاثة معلقة فى الكنيسة ف ٠٠١‏ مارس ۱۹۸٤‏ . وظل 
رأس کرومویل ینقل من ید إلى ید حت یوم ٥‏ مارس سنة ۱۹۹۰ عندما تقرر 
دفنه نہائیًا فق إحدی الکنائس فى کاندبرج . 


۳۴۳ ۔ کلفت 
۱۹٩7 - ۱۹۲۰ (‏ 


إنه الممثل الأمر یکی المعروف مونتجمری کلفت نى يوم ٠١‏ مايو سنة 
۱۹۹ کان عائداً من حفلة عشاء ی بیت الیزابیث تايلور عندما ارتطمت 
ساره باحك أعمدة التليفونات . ولا ذهبت اليزابيث تايلور لترى ما حدث 
وجدته مهش الوجه دامى اليدين . وعندما مدت يدها الى فه وجدت عدداً من 
أسنانه قد انحشر فى حلقه . فأدخلته مستشفى 1 أرز لبنان » ني لوس أنجيلس . 
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فأجر يت له عملية خحياطة فى وجهه وأنفه الذى انكسر . كما أنه أصيب 
بار جاج عنيف ى الخ . 

ومنذ ذلك الوقت وهو يسرف فى شراب الخمر وف تعاطى المسكنات 
کان مونتجمری کلفت شادًا جسيا . ولذلك امتلاً بیت بالشبان من کل سن . 

ون ليلة ۲۲ يوليو سنة ۱۹۹٦‏ طلبوا إليه أن يشاهد دوره ى فيلم اشترك 
فيه مع كلارك جابل ومارلین مونرو فرفض قائلاً : لا أريد .. لا فائدة 
من أُى شىء .. لا فائدة !! 

ونی یوم ۲۳ يوليو سنة ۱۹٦٦‏ دقوا عليه الباب » فلم يفتح » ولم يقلح أحد 
فى تحطم الباب . واضطر أحد أصدقاثه إلى أن يقفز من النافذة فوجده عارياً 
وذراعيه ملتصقين تامًا . لقد مات . لم يترك ورقة واحدة مكتوبة لم ينتحر . ولا 
شرحت اليثة اكتشف الأطباء أنه أصيب بانفجار ف الشريان التاجى . وأنه 
کان یعانی من نقص حاد فی الکلسیوم فی الستوات الخمس السابقة على الوفاة . 

وجهت الدعوة إلى ٠٠١‏ شخصية معروفة لتشييعم جنازته من إحدى 
الكنائس . وتقدمت الجنازة باقتان كبيرتان من الزهور البيضاء من اليزابيث 
تانىر : 

وكان مونتجمرى كلفت ينتسب إلى جمعية دينية اسمها « الأطهار » دفن 
مقابرهم . ووضع على قبره لوح رخامی مکتوب عليه امه .. وقد زرعوا مام 
القبر ٠٠٠١‏ شجيرة زعفران . 
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_ کلیو بترا 


٦۹(‏ ق. م - ۳ق م( 


MSS 


ھی اُشهر ملکات مصر» وقع فی غرامها یولیوس قیصر ومارکو انطونیو . 
وعند وفاة مارکو انطونیو » قررت أن تکون إلى جواره وأن تحمل معها کل 
مجوھراتہا . 

وعندما جاء أوكتافيو أبلخها أنه سوف مملها أسيرة إلى روما وأنه سوف 
يعرضما عارية أمام الناس . وكان الغرض من ذلك أن يدفعها إلى الانتحار . 

وفی یوم ۱۲ اغسطس ۳۰ ق . م ذهبت کلیوبترا إلى ابام وملاته باللین 
الدافىء . وألقت به العطور ونثرت الورد . وأتت خادماتها يغسلن ساقما 
وذراعيا . وارتدت أجمل ملابسها . وابتلعت سمًا وماتت . وقبل أن تموت 
طلبت إلى خادمتہا أن تأتيبا بالمرآة لترى حاجبيا وشفتيما . ورأت نفسها فى المرآة 
وقبلت المراة .. 

أما خادمتها فقد ابتعلت السم . وسقطت على الأرض . ودخحل مبعوث 
اوکتافیو ورأی کليوبترا فى جاهما المادىء وسأل الادمة : من الذى فعل با 
ذلك ؟ قالت النادمة : هى ياسيدى .. موت اللكات ) 

وفوجي* المبعوث بأن الخادمة قد سقطت ميتة . 

ویقال إن کلیوبترا كانت تخنى عباتا فى إناء جاور ها ويقال إنها تلقت سلة 


1۳ 


من الغاكهة بها ثعبان .. واقترب الثعبان والتف حول ذراعها ولدغها.. 
وماتت کلیوبترا وهی تقول اشیتہا : مادامت هذه هى النباية فلاذا 
لا بجعلها أجمل !.. 


٥‏ ہہ کنج 


(۱۹٩۸ = ۱۹۲۹( 


القس مارتن لوثر کنج زعے المنادین بحقوق الإنسان ۔ نادی بأن یکون 
للسود نفس حقوق البیض . وکان خحطیبًا فصیحًا . ریا أعظم حطباء أُمریکا فی 
ذلك الوقت . وكانت لديه قدرة فذة على حشد الجموع وتحريكها . ولكن 
اخسن الذين وله أنه يتحدث عن الموت كيرا . فهو يقول إنه سوف يعيش 
طويلاً . وإنه رأى أرض العاد . أرض الأمل المنشود حيث تسود العرية 
والمساواة بين السود والبيض . 

وکان یتمنی أن تنتهى هذه الحرب بين البوليس والزنوج . ولكن رصاصة 
مزقت فه ورأسه . وكان القاتل احد معتادى الإجرام والماربين من السجون أكثر 
من مرة . وأفلح القاتل ف أن هرب إلى كندا ومن كندا إلى البرتغال ومن البرتغال 
إلى بريطانيا . واتجه إلى افريقيا تم عاد إلى لندن ليحصل على تأشيرة دحول إلى 
إحدى الدول الأإفريقية . 

ولکن البولیس اعتقله فی مطار لندن یوم ٥‏ ونیو آی بعد شهرین من 
ارتكاب الجرية ! 
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حرا . اخجرا صخت حرا . شکراً لله . 


۱۳٣‏ - کنيدي 
( ۹۱۷ - ۹3۳ 


إنه الرتیس الأمریکی جون فتز جیرالد کنيدى الرئيس انامس والثلاثون 
لأمریكا . وقد عاش نصف حیاته یشکو من ألم فی عموده الفقری منذ ولادته 
وليس بسبب إصابة فى كرة القدم أو إصابة فى الرب .. كا قيل بعد ذلك . 
وفی سنة ۱۹٤۷‏ عندما كان ف لندن أصابه مرض اديسون . وذلك بسبب تشوه 
فى الغدة الكظرية - أى الغدة فوق الكلية . ومن أعراضه شدة الاصفرار » 
ولذلك يسمى أحيانا بالمرض البرنزى . وكان ذلك هو لون بشرة الرئيس 
الأمريكى . وقد نصحه الأطباء بالابتعاد عن الاثارة أو الاضطرابات العصبية - 
أى بالبعد عن السياسة . وكان المصابون يبهذا المرض يوتون بنسبة /٩٠‏ . 

ونی ۲۲ نوفبر سنة ۱۹٦۳‏ أطلق عليه الرصاص . وأصابه القاتل لى هارف 
فى الساعة الثانية عشرة ظهرا فى مدينة دالاس بولاية تكساس . وقد أصابته 
رصاصتان من الخلف . واحدة نفذت من عنقه . والثانية فى مؤخحرة رأسه 
فزقت مخه م ذراعه م استقرت فى فخذه. 

وأسرعت السيارة الى أحد المستشفيات القريبة . ولكن الرئيس كنيدى مات 


وهرب القاتل إلى بيته . ولكن أحد رجال البولیس قد ارتاب ف أمره 
فتابعه . وأطلق هو على رجل البولیس رصاصًا فقتله .م هرب إلى إحدى دور 
السينا وشك بحض المشاهدين فاأبلغوا البوليس . فجاء البوليس وأضاء السينا . 
وحاصره واعتقله . ولكن رجلا مريباً أطلق عليه الرصاص وقتله . وقد تبن أن 
القاتل من انصار كاسترو وأنه عميل سوفيتى . وقد تشكلت نة برياسة رئيس 
المحككة العليا وسألت أكثر من ٠٠١‏ شخص . والخبرات الفدرالية سألت أكثر 
من ٠١‏ الف شخص . وأثيتت التحقيقات أن القاتل لا ينتسب إلى جاعة أو 

وقد أصدرت زوجة القاتل كتابًا تفسر فيه سبب هذا العنف . فقالت : إن 
زوجها يعالی من نقص جنسى شديد وغيرة بالغة بسبب إعجابہا بالرئيس 
کنیدی . فقرر أن ينتقم مته . وفعل . 


۷ _ کنیدی 
( 1۹۲ = ۱4۸( 


إنه روبرت فرنسيس كنيدى أصغر إخوة الرئيس كليدى . أطلق عليه 
الرصاص أثناء خحطابه الانتخاب یوم ٥‏ یونیو ۱۹٦۸‏ . أما القاتل فهو الشاب 
الفلسطينى سرحان بشارة سرحان الذى جاء الى أمريكا سنة ٠۹١۷‏ . واعترف 
القاتل بأنه ارتكب هذه الجرية بسبب الأسلحة التى أعطتها أمريكا لاسرائيل . 
وقد نفدت الرصاصات الأربع من رأسه وكتفيه . وقد أدين سرحان . وحكم 
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عليه بالاإعدام . ولکن بعد صدور الحکم عليه جاء الشهود يشککون فى وجود 
شریاك له ما دی الى أن یکون الحکم عليه بالسجن ولیس بالاإعدام . ولا یزال 
الخلاف شديدا بين الذين أعادوا بحث هذه القضية . 


۸ ۔ کوبر 
( 0۹1-۱۹۰۱ 


انه . الممثل الکبیر جاری کوبر أعظم نمثل فى كل العصور .. فقد امتدت 
حياته الفنية ٠١‏ عامًا وبطولة ۹۰ فيلمًا . 

وف سنة ٠۹٦١‏ كان يمثل فيلر « الحافة العارية » ولكنه شكا للأطباء من برد 
شدید فی ظهره . ولم يكل هذا الفيام . وعندما عاد إلى هوليود اكتشف الأطباء 
أن سرطاتا قد نہش مصرانه الغلبظ . 

ونی ۲۷ ديسمير استدعى الأطباء زوجته . ليخبروها بأنهم ١كتشفوا‏ سرطاتا 
فى الرثة . وعندما نم يستطع جارى كوبر أن بحضر حفلة تسليمه جائرة أوسكار 
للمرة الثالئة . أحس ملايين المعجبين بآن الرجل قد قارب نايته . 

وفی یوم ۱٤‏ مایوا سنة 1۹٦۱‏ توف حاری کوبر على فراشه بنا جلست 
زوجته وابنته څجانبه . 

وکان جارى كوبر قد تحول إلى الكاثوليكية قبل وفاته . ولذلك دفن بكنيسة 
« سيدة اللورد ) فی لوس انجلیس وبعد وفاته ذکرت ابنته أن أباها قبل وفاته 
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ٻيومين قال ها وهو بداعیا : عیشی یا ابتی فن احدا لا يشبح من هذه 
الدبا ' 


٩‏ _ کوري 


)۱۹۰ ¬ 1۸۹( 


إنه بير کوری زوج السيدة ماری کوری والذی | كتشف معها الراديوم . وکان 
يمشى ف الشارع وراء إحدى العربات » عندما قرر أن ينحرف فجاة لتصدمه 
سيارة ججرها حصانان ورفع بی رکوری یدیه »ءولکنه شی سارحا . فقط تحت 
حوافر اليل لعوت ف الشارع والناس يصرخحون من حوله . ولم تصبه حوافر 
الخیل إنما داسته احدى العجلات فکسرت عموده الفقرى وأخحرجت عه من 
رأسه ليختلط بوحل الشارع .. مات فى الساعة الثانية والنصف من صباح يوم 
۹ اآبریل سنة ۱۹۰٩‏ . 

وف قسم البوليس عرف الناس أنه هو العام الکبیر بير کورى الذى |١‏ كتشف 
الراديوم . وهجم الثاس على ساثق العربة يضربونه وتدحل البوليس .. وانشخل 
الأطباء حصرون بقايا العام الكبير . فوجدوا أن عموده الفقرى قد انكسر ١١‏ 
قطعة وراحوا يقلبون ف الطين لعلهم يعثرون على بقاياه .فام جدوا شيا !. 


1A۸ 


۰ -- کوري 
)۷ — ۹۳4( 


إنما الكيمياثية الفرنسية البولندية الأصل ماری اسکو دفسکا کورى الى 
اکتشفت الرادیوم سنة ۱۸۹۸ .. وكانت تعمل ٠١‏ ساعة فى اليوم فى معملها 
الخاص بباريس » وبين الحين والحين تقول بصوت مرتفع : ما أشقانى . إني 
متعبة إلى أقصى درجة » وكانث تشكو من ضعت نظرها . فعلى عيليها 
نقطتان . كما أن أذنما تصفران على نحو مستمر . وعلى الرغم من أنها کانت 
تتعامل مع الراديوم الإشعاعى لمدة ٠١‏ عاماً فلم يتغير عدد كريات الدم 
الحمراء والبيضاء فى جسمها . 

ولكن فى سنة ۱۹۳١4‏ أحست برعشة شديدة وعرق مستمر . ونقلت إلى 
المستشفى وقاومت الموت بكل قوة . وى يوم ٤‏ يوليو توقف قلا نہائیا » 
وفجأة اكتشف الأطباء آنا تعانى من ضعف حاد . وذلك يسبب الواد 
المشعة الى تستخدمها هى وزوجها . 

وقد دفنت إلى جوار زوجھا ی إحدی ضواحی باریس .. 


۱۹ 


٤۱‏ ۔ کونراد 
A0۷)‏ — 4۲€( 


إنه الأديب والغامر البولندى يوسف كونراد . إنه أحسن من كتب عن البحر 
ومغامرات البحر . كان طفل شديد الحساسية عصبيا ‏ ولذلك تعب من حياته 
ومغامراته وهمومه الأدبية . فى سن مبكرة فى سنة ۱۸۹۰ كأن فى الكونغو عندما 
أصيب با حمى والدوستنتاريا . ولم يشف من هذه الأمراض إلا ببطى شديد .. 
وظل يعافى حى الوت من ويلات هذه الاأمراض الاستوائية . 

وف یوم ۲ اغسطس سنة ۱۹۲۲ جاء لزیارته فى لندن ابنه بوريس ومعه 
زوجته وطفله الصغير. وف ذلك اليوم کان یوسف کونراد مرھقا مھدمًا . 
وکانت الوسائد قد ملأت سر يره ليتساند عايما .. وحياهم جميعًا بمرح وسعادة 
عابرة .. م مسك ید ابنه وقال له : باب .. اتی مريض حًا هذه المرة .. 
ولکن لا تنزعج فقد عشت طول حیاتی مریضا . 

وضحك . وصرخ ابه . 

وى تلك الليلة حاول يوسف كونراد أن ينض من الفراش . ونهض 
بصعوبة . تم جلس وسقط من فوق المقعد . وسمعت زوجته المريضة صوت 
سقوطه على الأرض » وعندما تحاملت على نفسها وتساندت على الجدران 
وجدته على الأرض وقد فارقته الحياة . ودفن ف مقابر الروم الكاثوليك ف 
مقاطعة کانتربری . 


۷۰ 


۲ -_- کو 
(IVY — VA)‏ 


إنه الرحالة والمكتشف البر يطاني جيمس كوك . وعندما أبحرت سفينتا 
كوك : الإصرار والإٍكتشاف شعر سكان جزيرة هاواى بالراحة النفسية . 
فقد كان كوك ورجاله عبئاً ثقيلاً على أهل جزيرة هاوای . 

وني إحدى الليالى لاحظ جيمس كوك أن زورقه الصغير قد سرق . 
فترل الى الشاطو* ,علايسه كاملة وفي يده مسدسه . واكجه إلى املك وأخذه 
رهينة . وراحت زوجة الملك تبكى . وحاول رجال الدين أن ,معنعوا كوك . 
وحاول حراس مللك هاواى أن يوقفوا هذه الإهائة . واقترب منه واحد ملم 
وأطلتى عليه كوك الرصاص » ولكن عندما استدار كوك والملك أمامه إلى 
i i a E‏ .. فعاد 
يوالى الطعنات حتى ألقى به في الاء . 

وتزاحم ا بناء هاوای يدفعون كوك ویغرقونه في ال اء . 

وقي ذلك اليوم من صباح ٠١‏ فبراير سنة ۹۷۷4 مات غرقاً ذلك 
الرحالة الذى دار حول الأرض وف أقسی ألظروف | . 


۷۱ 


۳ _ کولبوس 


)۱٥۰٩ = ۱٤٥۱ ( 


SON 
إنه الرجل الطويل ذو الشعر الأحمر الذى اكتشف العام الجديد : إنه‎ 
الرحالة الإيطالى خريستوف كولبوس . فهو رجل أحب البحر والمغامرة وعنده‎ 
رغبة جنونية ف الاستطلاع . وحتى بعد أن اكتشف العالم الجديد وتنكر له ملك‎ 
. وملكة أسبانيا . فإنه عاد إلى البحر رغم آلام التهاب المفاصل وضعف صحته‎ 
مرض كولبوس . وأصيب‎ ٠٤۹٤ ففى الرحلة الثانية إلى العام الجديد سنة‎ 
با لحمى . فنقلوه إلى ميناء ايزابيلا فى جمهورية الدومینکان وکان ہذی . وترکوه‎ 
وحده . وربا كان التيفوس هو الذى أصابه . وشنى من التيفوس ليجد أن كل‎ 
رجاله مرضی أیضا بالزهری . وکان مرضا منتشرًا فى ذلك الوقت بين امنود‎ 
مرض كولبوس وأصيب‎ ۱٤۹۸ الحمر. وف الرحلة الثالثة فی ۳۱ أغسطس سنة‎ 
بالنقرس . وفى ذلك الوقت كان هناك تمرد بين رجاله فعلق مم المشانق.‎ 
شاهد هذا العنف‎ ٠٠٠١ ولا جاء الحاكم الأسبانى فى أغسطس سنة‎ 
. والقسوة الدموية فى معاملة المواطنين فوضع كوليوس فى السجن‎ 
وف الرحلة الرابعة لم يوفق كولبوس . بل إنه توقف ف جامايكا لمدة سنة‎ 
يشكو من الروماتزم ومن النقرس حت كان عاجرا عن الحركة . واتجه كولبوس‎ 
. إلى ملكة وملك أسبانيا را كبا حارًا . فقد كانت أطرافه منتفخه وبطنه أيضّا‎ 
. ويقال إنه قد أصيب بروماتزم فى القلب‎ 
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وف یوم ۱۹ مايو سنة ٠٠١١‏ كتب وصيته . واستدعى القسيس . 

والتف حول فراشه عدد قليل جا من أصدقائه . وأقيمت الصلوات وعوا 
کولبوس يقول باللاتينية ! أضع روحی . آمین !. 

أما قصة نماته فكلها مغامرات أكثر وأحطر من مغامراته هو. فقد دفن 
کولبوس فى كنيسة القديس فرانشيسكو ف مدينة ولد الوليد . مم نقلت جثته سنة 
۹ إل كنيسة لاس كويقاس . تلبية لرغبة ابنه دييجو . وق سنة ٠١١١‏ 
نقلت جثته وجثة ابنه هذا فى صندوق . ودفنت الان فى كاتدرائية سانتو 
دومنجو . وفى سنة ٠٠٠١‏ نقلت الجثتان من الكاتدرائية خوفا من استيلاء 
البريطانيين على المدينة . 

وعندما استولى الفرنسيون على مدينة سانتو دومنجو سنة ۱۷4۵ . نقلت 
بايا البثتين الى مدينة هافانا عاصمة كوبا وعندما استقلت كوبا » نقل رفات 
كولبوس إلى كاتدرائية إشبيلية بأسبانيا . وعندما قاموا بتوسيع كاتدرائية سانتو 
دومنجو وجدوا حت مذحها صندوقا علبه هذه اروف لك . لك ات أى 


کریسوبال كولبوس . آميرال البحر.. 


٤‏ -_ کولیر یدج 
(AY — 1V۲)‏ 


بدأت مشكلة تعاطى المخدرات عند الشاعر الابجليزى صمويل 
کوليريدج وهو ى الثانية عشرة . 
وفى هذه السن كان يتعاطى عقاقير مهدئة لتخفيف الام الروماتزم 


۳ 


والحمى الروماتزمية . عندما كان طريح الفراش فف أحد المستشفيات . وف 
هذا الوقت أدمن الأفيون : 

ويقال ان قصيدته الشهيرة « كوبلا خان » قد نظمها تحت تأثير الأفيون . 

وفى ابريل سنة ۱۸٠١‏ طلب أصدقاء الشاعر وأقاربه من الطبيب جيلان أن 
ينقله إلى المستشفى ليعاونه على التخلص من الإدمان . ونقله الطبيب فعلاً ء 
ولكنه ظل كذلك ۱۸ عامًا دون أن يتخلص من هذا الإدمان . 

وکان یتردد على زیارته اناس کثیرون من بریطانیا ومن أوروبا . وکان 
کولیریدج قادرا على إحفاء أله . وف یوم ۲٣‏ ولیو سنة ۱۸۳٤‏ توف ف بيت 
الطبيب جيلان . وعند تشريح البثة وجد الأطباء أن النصف الأيسر من القلب 
قد انتفخ . أما النصف الأععن فقد أمتلاً بالسوائل . وعندما درس الأطباء فى 
سنة ۱۹۷4 أسباب وفاة الشاعر الكبير اهتدوا إلى أن مرضا ما قد أصاب 
الشريان التاجى فى سن مبكرة . وف سنة ۱۹٦۱‏ نقل رفات الشاعر من مقبرة 
إلى مقبرة . وكل ما ذكره الطبيب جيلان أن الشاعر قبل وفاته قد أحبره أنه كان 
بتمنى أن يعيش فى غيبوبة ليتحدث دون آن يشعر آنه حى لولا أن الأ 
والتقلصات هى الت تنه بعنف إلى حقيقة آنه يغالب الموت والحياة معا !. 


VE 


٥‏ - کوينسي 
)1۷۸° — 1۸6۹( 


إنه الأدیب الاإنجلیزی توماس کوینسی اشتہر فی التاریخ بکتاب لہ 
عنوانه « اعترافات مدمن افيون» وقد أدمن الاأفيون بحسن نية وهو طالب 
فى الحامعة » فقد كان يشكو من وجم فى أسنانه فتعاطى الأفيون فأعجبه 
النشوة الي يحد ما الأفيرن وأصبح مدماً يتعاطاه بالماء والخمر . وقد أدى 
ذلك إلى اضطرابات ى المعدة وإلى هلوسة أثناء النوم . 

وقد حاول بقوة وشجاعة أن يكف عن تناول الأفيون » حتى لا يفقد 
عقله .. ولكنه لم يفلح ف الہاية . 

وى الشور الأخيرة من عمره أقام ف بيٿ اخحته »> وقد هزرل جسمه 
تماما . وعاش حتى الرابعة والسبعين من عمره . 

وی یوم ۸ دیسمبر سنة ۱۸۵۹ وافته منیته فنادی أخحته قاثلاً : اختی .. 
اتی .. انی .. آنا ابیت ! . 

وکان یتوهم آنه یری أخته الى ماتت قبله بسبعین عاماً ! . 


Ve 


۱٤٦‏ - کيتس 


(\AYT1I — 1۷4°) 


جون كيتس هو ذلك الشاعر الرومانسى الشهير . وكان مرضه شديد! ف 
الأيام الأحيرة . وف يوم ۳ فبراير سنة ۱۸۲١‏ أحس بالدم ينزل من فه . فقال 
لحد أصدقائه : أن أعرف علامات الوت .. وهذه أهمها . 

ونی ٠١‏ نوقبر ذهب الشاعر مح صدیق له ۔ وآقاما فی روما فی میدان أسبانیا 
وف البيت الذى أصبح فيا بعد المححف التذ کاری للشاعرین کیتس وشیل . 

واشتد المرض على الشاعر ولم يدر ما الذى يفعله . ًم إنه كان يعانى من أزمة 
مالية جعلت من الصعب عليه أن جد طعامًا أو مسكتًا . ولا جاء الطبيب أدراك 
أن الشاعر قد وصل إلا لحضیض ف کل شىء . فقال له يداعيه : أا الشاعر 
اذا كنت تتصور أن الذى تعانى منه هو المرض فقط » فأنت ما تزال واهمًا . 

وضحاكث الشاعر لآخر مرة وهو يقول : ولكن المرض يشفينى من الفقر . 
ولکن الفقر لم يشفنى من المرض !. 

ونی یوم ٩‏ فبرایر سنة ۱۸۲۱ حاول الشاعر أن ينض من فراشه . ولکنه 
سمط أمام الفراش وقال وهو مدد على الأرض انی اموت ف ء. دذصب 
ان الوت هكذا ماخحفت من لقائه . 


ولكنه مات بعد ذلك فى الساعة الحادية عشرة من صياح ۲۳ فبراير . وقد 


1۷٦ 


كشف التشريح بعد ذلك أنه لا توجد خلية واحدة حية فى رثتيه ! 
ودفن عند فجر يوم ۲١‏ فيراير بالمقابر اليروتستانتية ف روما. 


۷ --_- لفنجستون 


(JAY — ۱1۸1۱۳) 


إنه الرحالة الاسكتلندى دافيد لفنجستون الذى أمضى الثلاثين عامًا 
الأخيرة من حياته فى مجاهل أفريقيا . فاكتشضف شلالات فكتوريا على نهر 
زامبیزی » وا کتشف نہر الکونغو وقد ظل يقاوم حت لا یصاب بالحمی سبح 
سنوات . ولكن سرق الزنوج صندوق العقاقیر الذی کان محتفظ به طوال 
الوقت . وف يناير سنة ۱۸٠۹‏ مرض وأصيب باللحمى » ونقل إلى أحد الأما كن 
المرتفعة لعلاجه . 

وظل بنتظر ثلاث سنوات أن يتلق حطابًا من أحد . أو امدادات طيية . 
وأحيرًا جاءه واحد يقول العبارة التاريخية الشهيرة : أظن حضرتك د 
أفجستون ؟ ! 

وكان صاحب العبارة هو الصحفى الأمريكى ستانلى > وقد أعطاء ستانلى 
بعض العقاقير التى مكنته من إكال أبحاثه واكتشافاته . وف أبريل سنة ۱۸۷۳ 
أصيب بدوسنطاريا حادة ونزيف . وف يوم آول مایو عثروا عليه راکعًا آمام 
سريره . لقد مات قبل ذلك بساعات واستغرق نقل جثانه عحنطا تسعة شهور 
حتى وصل إلى شواطئ تنزانيا ء م نقل إلى إحدى السفن البريطانية . وبعد 
ذلك دفن فی مقابر العظماء فی لندن یوم ۱۸ ابريل سنة ۱۸۷٤‏ . 


\YY¥ 


۸ _ لنکولن 


(1A — 1۸۰۹) 


إنه براهام لنكولن الرئيس السادس عشر للولايات الححدة > عاش ف 
صحة وعافية . وكانت له مشكلة واحدة فى حياته : أنه كشرّا ما أصيب عالة 
من القرف واليأس والرغبة ف الانتحار . 

ذهب الرئيس لنكولن إلى المسرح يوم الجمعة الحزينة ٠١‏ ابريل سنة ٠۸١١‏ 
عندما دحل القاتل واستغخل غياب الرس الخاص للرئيس . وكانت المسرحية 
كوميدية متوسطة القيمة . اسمها « الأمريكان أولاد الم » وكات الرئيس لنكولن 
يجحلس ف مؤخرة المقصورة . وقد انتيز القاتل جون يوث فرصة استغراق الرئيس 
فى مشاهدة المسرحية واقترب منه وأطلق الرصاص على مؤنحرة رأسه . وقفز 
القاتل إلى المسرح وف يده سكين وقال باللغة اللاتينية : هذه هى نهاية 
الطغاة » م هرب على ظهر حصان . وبعد ١۲‏ يومًا أمكن القبض عليه . وجاء 
طبيب بسرعة يفحص الرئيس لنكولن الذى انبطح على الأرض . فوجده 
مايزال يتنفس وأعطاء بعض المر . ثم نقلوه إلى أحد المستشفيات . وجاء 
جراحون كثيرون . ولكن لا أمل ف إنقاذ حياة الرئيس الأمريكى . وف السابعة 
من صیاح یوم ٠١‏ ابریل سنة ۱۸٠۰١‏ توف الرئيس لنكولن . 

ونقل جثان الرئيس الأمريكى بالقطار إلى بعض المدن اللأمريكية ليشهده 
الناس ويترحموا عليه . وذلك قبل أن یتم دفنه . 


1۷۸ 


۹ - لوتريك 
٤(‏ ۱۸ - ۱۹۰۱( 


( 
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إنه الرسام الفرنسى الشهير هنرى تولوز لوتريك وقد عرف المرض منذ طفولته 
فلم يكن فى صحة جيدة مطلقًا . فقد انزلق وهو صغير فانكسرت ساقه المنى . 
م سقط مرة أحرى فانكسرت ساقه اليسرى . وتوقف نو الساقين . ورغم أن 
بقية الأعضاء قد احتفظت بنسبتها غير أنه ظل قصير القامة مشوها هكذا . ول 
يفلح الأطباء فى معرفة أسباب توقف نو العظام فى ساقيه . 

وف سنة ۱۸۹۰ اشتہر تولوز لوتريك برسم حى موغارتر . كل الوجوه وکل 
الئاس وكل الكبارعہات وبيوت الدعارة . وكان يعمل طول النهار ويسكر 
ویعربد طول اللیل . وف سنة ۱۸۹۸ بدأت ساعات عمله تتناقص وإن كانت 
قدرته على الاإبداع ماتزال ف قتها وفى سنة ۱۸۹١‏ أصيب مالة من المذيان 
العقلى العنيف فأدحلوه أحد المستشفيات العقلية . 

وف ذلك الوقت أصيب بالزهرى . وبعد شهور أفرجوا عن الفنان المريض 
بناء على رجاء من أحد الأصدقاء . ل يتمكن الصديق من العناية الكافية به . 
وم يفلح فى كبح جاحه . ولكن الإسراف ف الشراب ومضاعفات مرض 
الزهرى قد تعاونت على قتل الفنان تولوز لوتريك قبل ثلاثة شهور من عيد 
ميلاده السابع والثلاثين ! ثم أصيب بأزمة قلبية . وكان قد بذل جهدا كبيرًّا فى 
ترتیب وتنظے غرفة له فی باریس فی فبرایر ستة ۱۹۰۱ . 


۷۹ 


ثم أصيب بأزمة قلبية ثانية » نما جعل أمه تنقله إلى بيتها . وظلت حالته 
الصحية تزداد سو٤ا‏ حي يوم ٩‏ سبتمير سنة ۱ . وتوف فى صباح ذلك 
ليوم . ودفن فى إحدى الكنائس القريبة ولكن أمه نقلت جثانه إلى قريته 
و ا 


۰ _- لوتون 
( ۹۹ - 1۹۹۲( 


إنه الممثل البريطانى العظم تشارلز لوتون . وقد تزوج واحدة من الجميلات 
التی صدمت فى زوجها عندما عرفت شذوذه الجسى . ولكن الزواج استمر بعد 
ذلك ۳۳ عامًا ء أی حت موته . 

وقد أمضى وتا طويلاً عند جبال الأرز فى لبنان . وكان يشكو من حصاة ف 
الكلية . ثم أصيب بأزمة قلبية . وف إحدى المرات حاول الانتحار » تما اضطر 
زوجته إلى أن تصفعه على وجهه عدة مرات . م أقام فى أمريكا . وكان يعلم 
الشبان فن القثيل . وفى إحدى المرات لم جد أحدا منم قد حضر فى الموعد 
المحدد . فدخل الغرفة التى علمهم فيا وألقى الدرس كا لوكانوا هناك . وكان يرد 
بعنف على أسئلة وهمية . كا أنه طرد عددًا قد توهم أنهم موجودون . وبعد أن 
ألقى إحدى الحاضرات . قرر أن تكون نہايته مع نہاية الحاضرة . فجلس . 
وقال : الآن أموت !. 


۱۸۰ 


ولا م جد أحدًا حوله قال : فعلاً هذا نسب وقت لكى أموت . مادامت 
الدنيا كلها قد ماتت من حول !. 
تم وضع رأسه على يديه . ومات . 


۱ - لورانس 
1A۸)‏ — 14۳۰( 


انه الأديب الإ نجليزى الشهير د . ه لورانس . مؤلف الرواية الشهيرة 
١‏ عشيق الليدى تشاترلى » وقد ولد نحيف البنية ضعيفًا . وكاد يموت مرتين 
بسبب الالتباب الرئوى . وف المكسيك سنة ۱۹۲۵ أعلن الأطباء أنه مصاب 
بالسل » وأنه لا حياة له ولكنه رفض أن يصدق الأطباء . وعاشت زوجته 
معه وهی تخاف عليه من الموت . وی ۱۹۲۷ أصيب با كان معروقا فى ذلك 
الوقت باس النزيف الرثوى . 

ويحشت زوجته عن مكان مناسب لحالته الصحية . وأخيرًا وجدوا فيلا على 
شاطى ء الريفييرا الاإيطالية . وكانت زوجته تنظر إلى الورود وتقول لزوجها : 
لاذا . لاذا لا تزهو مثل هذه الورود؟. 

وکان لورانس یری اله عندما جد روجته کل لیلة تقول له : اصبح على 
حير .. 

وکان برد علا قاتلا : وأين الخیر؟.. ومن أن جیء ؟ .. ان عندی معارك 


۱۸١ 


أعنف من معركة ووترلو حى يطلع النهار . وقد لا يطلع !. 

فقد كانت أقسى ساعات التعاسة هى التى تجىء مع الغروب حى الفجر .. 
أما حالته الصحية مع الدفء فتكون عادة أفضل . فإذا طلعت الشمس فإنه 
يقول : لقد ولدت من جديد .. لقد كانت ولادق عسيرة طول الليل ! 

وقد أرهقه التنقل بين الجبال . وف إحدى المرات راح ينزف دمًا . وشعر 
بالاختناق الشدید . وحاولت زوجته أن تأنی له بأ كبر عدد من الأطباء . وجاء 
لزيارته الأديب الكبير الدوس هيكسلل . 

وأعد له المورفين الدى يتاج إليه لعل الألم يسكن قليلاً . وسكن الألم . 
وصحا لورانس من غيبوبته ليقول : هذه المرة هى النهاية 

ویوم ٤‏ مارس توف لورانس هادتًا . 

وأقامت له زوجته كنيسة صغيرة . ودفن فيا . وزرعت حوله كل أنواع 
الورود التى با . وف سنة ۱۹٠١١‏ ماتت زوجته « فريدا » الألمائية ودفتت إلى 


جواره . 


۲ -_ لورانس العرب 
1A۸)‏ — 140( 


اک لورانش او « توماس العرب » . مؤلف كتاب «أعمدة الحكم 
السبعة » وقد وقف إلى جانب العرب فى حريهم ضد الأتراك . وأسرف ف 
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ذلك » فاتہمه العرب » واتمه الأتراك والانجليز أيضًا . ولكنه كان فى حالة 
صراع نفسى . فهو يعانى من عقدة نفسية عنيفة منها الشذوذ الجسى والرغبة فى 
البطولة والانتحار . كان طيارًا واضطر إلى أن يغير امه ومسكنه وأسلوب حياته 
مرات عديدة . 

ولم تكن لذلك أسباب واضحة . واتخذه « الشبان السانحطون » فى 
خحمسينات القرن العشرين نوذجًا رفيعًا للإنسان الذى لا يريد أن ينتمى . 
واعتبروه صورة للوجودية الحديثة - أى أنه موذج لشخص مغامر صاحب رأى 
متمرد » ویرید أن بحقق ذاته فى أى مكان من العام . ولو أدى ذلك إلى تشويه 
صورته على کل قم !. 

اعتقله الأتراك ف سنة ۱۹۱۷ وجلدوه جلدًا عنيفًا . ولكنه فضح نفسه 
عتدما اعترف أنه وجد فى هذا التعذيب أعظم لذة جنسية فى حياته !. 

تم عرف فما بعد أنه کان جد متعة کبری فى الضرب . فى أن بضربه أحد من 
اللاس ضربًا موجعًا . 

ما كيف مات فقد کان یرکب الوتوسیکل واصطدم بدراجتین اریت 
وسقط وظل فى حالة إغماء ستة أيام . وتوف فى صباح يوم ٠۹‏ مايو سنة 
۵ . 

وحضر جنازته الحاتب الکبیړر توماس هاردی » وکان یبکی عليه السیاسی 
الكبير ونستون تشرشل الذى لم يتمكن من حضور ال جنازة والدفن . 


Ar 


۴ ۔ لورکا 
)۱۸4۸ — 4۳( 


شاعر اسبانیا جارٹیا لورکا . لم یکن له ای اهټام سیاسی . ولکن عندما 
استولى الثوار الوطنيون على مدينة غرناطة سنة ۱۹۳۹ قتلوه مع مثات آخحرين 
بتبمة التحاون مع الجمهوريين . 

وقد أسلمه واحد من الخحاقدين عليه إلى مقر اللدكومة فألحذوه ليلا إلى احد 
الجبال ‏ وعند الفجر اطلقوا عليه الرصاص یوم ۱۹ أغسطس سنة ۱۹۳٩‏ . 

وقبل أن يطلقوا عليه الرصاص استأذن فى أن يسمعوا منه عبارة واحدة . 
فقيل له : انطلق فقال : ولكننى لم افتح فى بكلمة واحدة فقيل له : ولكن 
الآن فتتحت فك فانط حالاً » وقال لوركا : الآن فقط استطيع أن أقول شينًا 
استحى عليه الإعدام .. إن الحرية لن عوت !. 
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٤‏ - لويس الرابع عشر" 
(Y1 — 1۳۸A)‏ 


يسمونه « الملك الشمس » وقد حكم فرنسا ۷۲ عامًا . أطول نما فعل أى 
ملك ف التاريخ . وكانت له عيوب ومتاعب الشيخوحة . ولكن السيدة دى 
منتان التی تزوجته سرا ق سئة ۱۹۸4 كانت تشكو من أنہا غير قادرة على الوفاء 
باحتياجاته الزوجية ! 

ویوم ٠١‏ أغسطس سنة ۱۷۱۰١‏ شكا من ألم فى ساقه اليسرى . ومن ظهور 
بقع سوداء علا . فوضعوا ساقه فى الاء السانحن الذى وضح فيه الكونياك 
والشطة . والتهبت الساق وتورمت . وازدادت سوادا . وبداً املك لويس الرابع 
عشر يشکو من شدة الأ . 

وفى يوم ۳١‏ أغسطس أحذ الأطباء يعطونه بعض العقاقير واللئمور . ولكن 
ملك لم يتحسن . وأحيرًا أدرك الملك أن النہاية قد اقتربت ء فطلب منم أن 
يساعدوه على البوض . ونبض وقال بصوت مرتفع : الآن حانت ساعة 
الموت . ساعدفى يارب . 

م دخل الملك لويس الرايع عشر فى غيبوبة طويلة » وتوف فى أو سبتمبر 


. ۱۷١٠١ سنة‎ 
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0٥‏ _ لويس السادس ڪشر 
(IYA — 1Y)‏ 


فى أغسطس ۱۷۹۲ اعتقلت الأسرة المالكة كلها فى قصر تويلرى لمدة 
ثلاث سنوات . وف يوم ٠١‏ أغسطس ازدادت الاضطرابات والمظاهرات 
والطيول والمتافات فى باريس . ولم يعد الحرس الملكى قادرا على حاية الأسرة 
المالكة . وعندما استولت الجاهير على القصر ذعر الحرس السويسرى والخادمات 
والطباخون وكل أفراد الحاشية . واعتقلت الأسرة المالكة فى برج باريس . وهو 
سجن لا يقل بشاعة عن سجون الباستيل . 

وحوكم المللك لويس السادس عشريوم ١١‏ ديسمبر. وف يوم ١۷‏ يناير سنة 
۴ حكم عليه بالإعدام ولم يكن ذلك القرار مفاجأة للملك . فقد توقعه 
مت اوقت طويل: 

ويوم الأحد ۲١‏ يناير دحل عدد من الرجال غرفة المللك وقرآوا عليه قرار 
اتهامه با-نيانة العظمى ضد الشعب الفرنسى . وأن عقوبته الإعدام . وطلب 
ملك أن ينحوه ثلاثة أيام يعد نفقسه لذلك ولکنہم رفضوا . 

وف نفس اليوم التق بجميع أفراد أسرته . ونقل إليهم قرار إدانته وإعدامه . 
وكان اراس يراقبون ذلك من الأبواب المفتوحة وكان اللك يقبلهم جميعًا 
ويقول : وداعا .. وداعا. 

وتركوا الملك ينام . ونام نوما عميقًا . ونی صباح الإثنین ۲۱ ینایر ٠۷۹۳‏ 
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كان الملك سعيدًا لأنه نام طويلاً ويعمق . 
وانطلقت العربة التى تحمل اللك والقسيس ف شوارع باريس حى وصلت 
الى الميدان الذى يعرف الآن باسم میدان الکونکورد ۔ وانفتح الباب .. وخرج 
املك . وتقدم املك إلى المقصلة . والتفت إلى الناس يقول : إن برىء من كل 
الم التى أدت إلى إعدامى . 
ثم قال : اللهم اجعل دمى فداء لفر ... « ولم يكل كلمة « فرنسا » حى 
كانت المقصلة قد أطارت عنقه . وتقدمت اللهاهير تحاول أن تغمس مناديلها فى 
دم الملك ! 
وعندما أعيدت الملكية بعد ذلك باثنين وعشرين عامًا نقلوا جثان لويس 
السادس عشر إلى مكان أفضل . فلم مجدوا من جثانه إلا رمادً! أسود . 
وجاء دور زوجة لويس السادس عشر فأعدمت هى الأخرى بعد تسعة 
شهور . أما الأمير الصغير البالغ من العمر عشر سنوات فلت ف أحد السجون . 
اما ابنة الملك فقد هربت . 


١‏ ليست 
(AA — 1۸11)‏ 


هو الموسيقار امحجرى فرانتس ليست . كان الموسيقار يشكو من مرض 
الاستسقاء - أى كثرة السوائل ف البطن - ومن ضعف النظر وتساقط الأسنان . 
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موسيقاه وهم يعزفونها . وأسعده أن يكون ذلك بناسية عيد ميلاده الخامس 
والسبعين . تم سافر بالقطار إلى مدينة بايرويت فى ألمانيا ليشارك ف احتفالات 
الموسیقار فاجثر يوم ۲۱ يوليو سنة ۱۸۸٦‏ . وكان يشاركه ف عربة القطار اثنان 
من الشبان رفضا رغبته فى إقفال النافذة . وعندما وصل إلى بايرويت رفضت 
ابنته كوزيا . وهى أرملة الموسيقار فاجار . أن تستضيفه فى بيتها . وبعشت به إلى 
بيت إحدى صديقاتها . وظل الموسيقار يسعل ويتزف حى الصباح . واحتاج 
اموسيقار ليست إلى مهود هائل ليترك الفراش . ويشهد المهرجانات . وأسعده 
أن يرى الناس يصفقون له . وعتدما أطفئت الأنوار ليبدأً المهرجان الموسيتى . 
کان يضع منديلاً على فه حتى لا يسعل وحت لا يفسد على الناس متعم م 
حملوه إلى البيت . وشخص الطبيب مرضه بأنه التماب رئوى حاد . ولم تتمكن 
ابنته من الحضور لانشغاها بمهرجان زوجها الموسيقار فاجنر . ومنعت ابنته أن 
یزوره أحد . حتی ان اثنین من تلامذته کانا یقفان ساعات بالباب دون أن تسمح 
ها بالزيارة أو المساعدة . 

ويوم ۳۱ يوليو أحس بالحمى . ولم يكن أحد إلى جواره . وجاء الأطباء 
ونبهوا ابنته إلى أن النهاية قد اقتربت ونهض الموسيقار من فرأشه بقوة . وصرخ 
م سقط مينًا . وكان فد أوصى بأن يدفن ف مقابر الرهبان الكاثوليك . وقد 
غضب تلامذته لأنه م يلق الاحترام الذى يستحقه من الناس أو حتى من ابنته . 

وبينا كان المهرجان على اشده سارت جنازة الموسيقار فرانتس ليست . 
والناس يتابعونا . ولا تساءل أحد الواقفين : جنازة من هذه ؟ قيل له : انا 
جنازة أب زوجة الموسيقار فاجر ! . 


۱۸۸ 


۷ = لينين 


(۱۹۲٤ - ۱۸۷۰ ( 


إنه الزعم الروسى الكبير فلاد عير التيش أوليانوف الذى اتخذ اسم « لينين » 
فى سنة ۱۹١٠۷‏ . وهو مفجر الثورة الروسية وقاثدها وعقلها المدبر وفيلسوفها 
ورمزها الباق . 

فی یوم ۳۰ اغسطس سنة ۱۹۱۸ کان قد الق خطابا متها فى عال مصنح 
میکلسون فی جنوڼی موسکو عندما انطلق عیار ناری فأصابه . وکان جرحه 
بليعًا . أما التى أطلقت عليه الرصاص فهى الفتاة المودية دورا كابلان البالغة من 
العمر ۲۸ عامًا . اقتربت منه عندما اتجه لیرکب سیارته . فأطلقت عليه 
رصاصات من مسدسها . 

وانتشر الإارهاب ف روسيا وانطلق الرصاص فى كل الاتجاهات فأصاب 
مثات من الثوار السوفيت . أما هذه الفتاة فقد أعدمت يوم ٠ه‏ سبتمبر رمي 
بالرصاص . وعولج الزعم. لينين . وإِن کان الأطباء ظلوا يشكون فى سلامته 
بضعة ايام . 

وأول أزمة قلبية عرفها الزعے لینین کانت یوم ۲٢‏ مایو سنة ۱۹۲۲ . وكانت 
نتيجة لشهور من العمل المتواضل والإرهاق الشديد . فابتعد لينين عن الحياة فى 
موسكو . وأقام فى قرية قريبة من موسكو . وأحذ يوزع عمله بين الكرملين وهذه 
القرية . لكن عاودته الأزمة القلبية مرة أخرى فى ٠١‏ ديسمبر من نفس العام 
فظل يعانى من الغثيان ثلاثة أيام ثم من شلل فى الجانب الأين من الجسم . 
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وطلب إليه الأطباء أن يتوقف عن النشاط ناتيا . فكان على بعض المذ كرات . 
ثم إنه كتب وصيته الشهيرة لتقرأً بعد وفاته . وقد حذر فيا من ستالين الذى 
وصفه بقوله : « انه ذلك الاأنسان الذى لا يوثق به ». 

وکان یفضل تروتسکی على ستالین . ویتوقع الصراع بینہا . وف یوم ٠۹‏ 
یتایر سنة ٤‏ ۱۹۲ طلب أن يقرأوا له قصة « جاك لندن » الى أحيا والتى عنوانها 
١‏ حب الحیاة ۾ . ثم شکا من ألم فی عينه . وجاء طبيب عون فلم جد سببًا 
لذلك . وتوف لینین یوم ۲۱ ینایر سنة ۱۹۲٤‏ . 

وعندما شرحت جثته وقف ستالين وأحد عشر طبيبًا ووجدوا أن الجانب 
الأيسر فى المخ قد أتلف تماما . بسبب نزيف حدث أخيرًا . أما السبب المباشر 
للوفاة فهو شلل فى الجهاز التنفسى کله ! أما شرايين المخ فقد تصلبت تامًا . 
حتى أن الجراحين عندما كانوا يمزقون الشعيرات قد وجدوها جافة كأنها أسلاك 
رقيقة . وأشيع ف ذلك الوقت أن ستالين قد وضع له السم . وي ؤكد كثيرون أن 
هذا صحيح . وكان فى استطاعة ستالين أن يفعل ذلك وأكثر إذا أراد . ولكن 
يبدو انه لنم يفعل ذلك . 

وأحذ الأطباء مخ لينين وشرحوه ومزقوه إلى ٠٤‏ ألف قطعة للدراسة فى 
العاهد العلمية التعخصصة . 

وم تحنيط جثان لينين لبضع سنوات . ولكن اكتشف العلماء السوفيت أن 
الجسم قد فسد تماما . ولذلك كان لابد من وضع مادة من البلاستيك بدلا من 
الرأس والذراعين . وقد لوحظ أنهم وضعوا شعرًا كثيفا على رأس الزعم ! ومن 
المؤكد أنه م يبق من جثان ينين شىء على الإطلاق . وأن الذى يراه زوار 
الكرملين الآن ليس إلا بديلاً من مواد صناعية .. 


۱۹۰ 


۸ _ ماجلان 
( ۱۸۰۹ - 6۲۹( 


لقد جرح الرحالة والمكتشف البرتغالى المعروف فردناند ماجلان أثناء خدمة 
بلاده » ولكن ف سنة ٠٠١٠١‏ غضب عليه الملك مانويل » فقرر ماجلان أن 
يتخلل عن جنسيته » وتقدم لئدمة كارلوس الأول ملك أسبانيا . 

وی يوم ٠١‏ أغسطس سنة ٠١١۹‏ تقدمت حمس سفن تحمل ۲۷۰ عار 
لتدور حول اللأرض . عيبرت الحيط الأطلسى بمحاذاة الساحل الشرق لأمريكا 
ا لجنوبية » متجهة إلى رأس العذراء ء واكتشفت المضيق المعروف الآن باسم 
مشق ماجلان 

واستخرقت الرحلة ۳۸ يومًا لاجتياز هذا المضيق المضطرب إلى الحيط الذى 
أطلق عليه ماجلان اسے « الحیط المادئ » تم عبروا الحیط المادئ فی ۹۸ يومًا 
حتی وصلوا إلى جوام يوم ٦‏ مارس سنة ٠١۲١‏ ء واستقروا بعد أن عانوا كثيرًا 
من مرض الأسقربوط بسبب نقص الأطعمة الطازجة . 

وعندما وصل ماجلان إلى إحدى جزر الفليبين ء حاول ماجلان إقناع 
سلطان ال جزيرة بالولاء لأسبانيا . ولكن السلطان رفض . فقرر ماجلان أن يواجه 
السلطان وحده وذهب عدد قليل من رجاله لمواجهة السلطان الذى أعد ألوف 
الحاربين المسلحين بالسهام المسمومة . وتقدم ماجلان فأصابه سهم فى ساقه . 
فسقط على الأرض يحاول أن يستخرحج السهم . ولکن جاءت سهام آخرى 
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أصابته فى بطنه وظهره . وسقط على الأرض مينًا . وحمله جتوده إلى السفينة . 
ودعا السلطان بقية رجال ماجلان إلى عشاء » ولكى بعطيم بعض الحوهرات 
للك أسبانيا . فذهب رجال ماجلان وتخلف انان » وقتل السلطان كل 
الرجال أما هذان الاثئان فقد أكملا الرحلة على ظهر سفينة واحدة يوم ۸ 
سبتمير سنة ٠١۲۲‏ . ورست هذه السفينة فى ميناء أشبيلية . وعلى ظهرها ٠۸‏ 
رجلا وأقامت فكتوريا الثانية ملكة أسبانيا نصبًا تذكاريًا لماجلان فى شال 
جزيرة ماكنان التى اغتيل فا وأطلق امه على خليج هذه الجزيرة. 


۹ _ مار کس 


(IAAT — 1۸1۸) 


انه الفيلسوف السياسى الألان الهودى الذى اعتنق المسيحية كارل 
ماركس » الذى أصبحت مؤلفاته « إنجيلا » للشيوعية فى العام . أقام فى لندن 
۹ . وكان عاجرا عن أن يعول أسرته عن طريق الكتابة للصحافة . لذلك 
عاش على مساعدات وإعانات الأصدقاء والمعجبين . وهو ذو طاقة هائلة على 
العمل . ولكن كيرا ماكان يتوقف عن الكتابة وقتا طويلاً . وهو غزير الإتتاج 
وساعات عمله غير منتطمة . وهو مدخن مسرف ۔ وکان بشتری أحقر أنواع 
السجاثر . وكان يأكل الطعام الحريف جا ء مما أوجع كبده وسبب له حصوة 
فى الحالب . ودهبت سنوات العاناة عندما تكفل زميله وصديقه الليونير 
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فريدريش إنجلز بمساعدته ماديا وبانتظام . 

طهر الجزء الأول من كتابه الضخم ١‏ رأس الال » سنة ۱۸٦۷‏ . ولكن 
حالته الصحية واضطرابه الجسمى والنضسى . لم يمكنه من إصدار الجزء ين 
الآلحرين . فصدرا بعد وفاته . وف أواخر سنة ١‏ ازم الفراش . وكذلك 
زوجته فی غرفتین متجاورتین . اما هی فاتت بسرطان فی الکبد . وأما هو فات 
بالتهاب رئوی حاد . ولم تتحسن صحته عندما سافر إلى ال جزائر . وماتت ابنته فی 
باریس ف ينایر سنة. ۱۸۸۳ . وجاءت هذه الوفاة بعد وفاة زوجته فى دسمبر 
الأسبق . وكانت هذه ضربة عنيفة للرجل . 

وف نایر سنة ۱۸۸۳ جلس ماركس وقد وضع قدميه فى الماء السانحن » 
وراح يشرب الكونياك باللين . وجاء صديقه إنجلز لزيارته فى ۱۸ مارس سنة 
۳ ودخحل انجلز لیجد کارل مارکس على مقعده مستغرقا فی النوم هادگا م 
ماٽ دون 1 

وق سنة ۱۸۹١‏ أقى تثال ضخم فى لندن بالقرب من مقبرته . والهثال 
لرأس مارکس فقط . وعلى القبر يوجد امه واسم زوجته واسم لطفل ف الرابعة 
من عمره هو حفیده » مات فی نفس الأسبوع وابنته غير المتروجة . واللثادمة 
التی أنجبت له طفلاً سرا فى سنة ۱۸١١‏ . 


۹۳ 


۰ ۱ مارلو 
(£ 1 -— 4۳( 


هو الشاعر الانجليزى كريستوفر مارلو مؤلف رواية « دكتور فاوستوس » 
والذى مهد السبيل إلى الشاعر العظم شکسبير. وق الأيام الأحيرة من حياته 
اجتاح الطاعون لندن . فأغلقت المسارح » وعاش الشاعر ف أحد البيوت بعيدا 
عن لندن .. لا برحه وقًا طویلاً .. وی ۱۹ مايو سنة ۱۹١۲۳‏ اعتقل بتمة نظم 
شعری إلحادی » م أفرج عنه . تم مات بعد ایام . وجاء موته إنقاذا له من 
عا كات مهينة کائت قد دبرت له ! 

وظلت نہاية الشاعر لغرًا ثلاثة قرون . فلم يعرف أحد لاذ كانت هذه اللاية 
السريعة . قبل إنه بسبب خلاف على امرأة بيته وبين رجل آخحر . وقبل إنه سقط 
خمورًا فى الشارع ومات . وقيل مات بطعنة من حنجر ف الظلام . 

وفى سنة ٠۹٠١‏ ظهرت نظرية تقول إن الشاعر مارلو هو المؤلف الحقيتى 
لكل شعر شكسيير » وإن شكسبير شخصية خرافية لا وجود ها . ولكن هذه 
النظرية لم تلق تأبيدًا أو تأكيدًا من أحد . 

وظلت وفاة الشاعر مارلو لعرَا عير حتى اليوم . 


۱ ۔ ماکتلل 


(14۰١1 — AEF) 


إنه وليام ما كنللى الرئيس الأمريكى رقم ٠٠‏ . أطلق عليه الرصاص ليون 
شو جوش فى المعرض الأمريكى بمدينة بافالو . وذلك بعد ستة شهور من ولايته 
الثانية يوم الجمعة ٦‏ سبتمبر سنة ۱۹۰۱ . فات بعد ذلك بستة أيام 

وقد حاول السكرتير الخاص للرئيس الأمريكى أن يؤجل يوم الافتتاح 
لاعتبارات الأمن العام لكنه لم يوفق . ودخل الناس المعرض فى طابورين . 
وهم يرون على منصة الرئيس . م عندما يقتربون منها يصبحون طابورًا واحدًا . 
وكان رجال الأمن قد انتشروا وراء وأمام المنصة . 

وف الطابور ظهر شاب قد ربط ضادة حول ذراعه اليسرى . وتقدم من 
الرئيس ماكنللى يصافحه . ولكنه بسرعة أخرج من تحت الجاكتة مسدسًا 
وأطلقى الرصاص على الرئيس الأمريكى فى اللحظة الى تعالت فيا الموسيتق .. 

واندهش الرئیس ما كنللى لما حدث . ونظر إلى القاتل م انار وسقط على 
الأرض . وظل المراس يضربون القاتل . فنظر إليہم الرتيس ماكنللى وقال : 
عاملوه برفق .. اعرفوا السب !. 

ولم يفلح الأطباء فى علاجه طول اليوم ‏ ومات الرئيس الأمريكى بتمزق 
المعدة والرثة ! 


1۹٥ 


۱۲ - ملتون 


(۱۷€ - (7 


إنه الشاعر الإنجليزى الشهير جون ملتون . والذى يرى التقاد أنه أعظم 
الشعراء الإنجليز ء ولم يتفوق عليه أحد سوى شكسبير كان متوسط القامة 
متناسب الملامح وسيمًا > كان ضعيف البصرء ىم فقده تماما فى أبريل سنة 
۲ . أما سبب ذلك فهو الانفصال الشبکی الذی جاءه من زهرى ورات . 
م إنه کان أبرص تماما ۔ ًم إِنه کان مصابًا بالنقرس . ولقد أمضى السنوات 
التسع الأحيرة فى أحد الأ كواخ بالقرب من لندن مع زوجته الثالثة . وتوف فى ؛ 
نوهبر سنة ۱٦۷٤‏ . ولم يترك وصية مكتوبة . ولکنه أوصى شفويًا بأن كل 
ما علكه من حى زوجته وف الحكة نزلت الزوجة عن بعض الال لبنات 
زوجھا ٫‏ م اعتزلت الحياة لقوت هى الأحرى فى هدوء . 


۱4٦ 


۳ - موباسان 
(IAAT — 1۸6°)‏ 


وصف النقاد الكاتب القصصى الفرنسی جى دى موباسان بأنه أسعد 
وأتعس إنسان فى العام . ف سنة ۱۸۷١‏ كان موظفا مفلسًا سعيدًا ذبا للنساء كثير 
اللأصدقاء . وفى صحة جيدة عريض الصدر كستنالى الشعر. وكان حب 
القصص العارية والنكت النابية وكان شهوانًا . ولذلك أصیب بالزهرى اكز 
من مرة ف سنة ۱۸۷٤‏ . 

وف يوم رأس سنة ۱۸۹۲ زار والدته . وفوجثت الأم يذه الزيارة . 
وطلبت إليه ألا يغادرها . ولكن أصر على العودة إلى البيت الحقير الذى كان 
یعیش به فی مدينة کان . وف الليل صحا صديق له على صراخ وضوضاء .. 
ولقد فشل موباسان أن يقطع رقبته بسكين ليست حادة . بعد أن حاول أن يقفز 
من النافذة فاصطدم بزجاجها . وقال لصديقه : انظر ماذا فعلت بنفسى . لقد 
خاولت ان أقطع رقبتی . إذن فأنا تحنون . ومادمت كذلك فلا معنی اتی ! 

وف ۷ يناير سنة ۱۸۹۳ نقل إلى مستشنى الأمراض العقلية باريس . وكان 
الزوار من الرجال فقط بناء على أوامر والدته . فقد كانت النساء يرنه رغم 
مرضه . فلم ير امرة واحدة ٠۸‏ شهرًا . وامتنع عن التبول ٠١‏ ساعة لأنه يعتقد 
أن البول الذى ينزل منه هو ا« الماس السائل » ولذلك فكانه الخزائن وليست 
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وكان يشعر بنوبة الجنون . فكان يطلب إليہم أن يربطوه بالحبال . وف يوم 
ولو اب باغماء طویل ومات ف هدوء وبعد الصلاة على ججاته وقف 


الأديب أميل زولا يرثيه عند مقابر مونير ناس !. 


۱٤‏ - موتسارت 
)1۷4١ ¬ 1۷(‏ 


الموسيقار الفساوى فولفجانج أماديوس موتسارت هو اعظم عبقرية 
موسيقية عرفها الإأنسان . قصير القامة . دون المتوسط ضعيف النظر . منتفخ 
الأصابع كبير الرأس طويل الأنف . لم يستفد كثيرًا من هذه العبقرية 
الموسيقية . وذلك لأنه ليس رجل أعال . ولأن زوجته سيئة التدبير . فظل فمَيرًا 
رغم شهرته العالية ورغم الأموال والمدايا التى تدفقت عليه .. وكان عصبيًا 
وذلك بسب الاأرهاق وسوء التغذية . 

وف يوم ٤‏ ديسمبر سنة ۱۷۹١‏ استدعى الطبيب ليرى ارتفاع درجة حرارة 
الموسيقار والصداع النصفى الشديد الذى أصابه بالأرق أيامًا طويلة . ولاحظ 
الطبيب أن الموسيقار ضعيف جا . وأنه يسجل موسيتی جنائز ية كانت قد طلبت 
منه وقد أوصى الموسيقار بعزف هذه الموسيقى عد وفاته . أى ته ساهم ف 
جنازته وجاءت احت زوجته لتراه فقال ها : أنت سعيدة لأئك سترینی 
عدما أموت .. وسوف أموت حالاً فأنا أشعر بطعم الموت على لسافى . 

وتوف الموسيقار يوم ٤‏ ديسمبر. ولم يمش فى جنازته إلا عدد قليل جدا : 
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أربعة أشخاص وكلب ظل يمى وراء اللعش . ولم تشترلك زوجته فى الجنازة . 
وقبل إنهاكانت مريضة ولم تستطع أن تواجه العواصف الثلجية التى أصابت فيينا 
ف ذلك الوقت . ولكن أثبتت الدراسات الحوية بعد ذلك بعشرات السنين أن 
ا لجو كان بادرًا . ولم تكن هناك عواصف ثلجية . 

وقبل فى سبب الوفاة إن موسيقارا اخحر هو الذى وضع له السم . إِنه 
الموسیقار سالییرى وهو متواضع جدا . ولكنه عازف ممتاز . 

وقد تزوجت زوجته دبلوماسیا دغرکیًا . وماتت بعد موتسارت بنصف قرن . 

وأحر ما اهتدی اليه الأطباء الآن هو أن موتسارت قد توق بسبب التہاب ف 
القلب . وهى مرحلة متطورة جدًا من إصابته الطويلة بالروماتزم . وكثيرًا ما أدى 
ذلك إلى وفاة الشبان فى ذلك الوقت . والآن أيضًا 


٥‏ - موسولیني 
A1)‏ — 1460( 


الدوتشی - أی القائد - بنیتو موسولینی . دکتاتور إيطاليا الدى کان 
حاکما ها منذ ۱۹۲١‏ إلى يولیو ۱۹٤۳‏ عندما هزم الحلفاء إيطاليا واعتقلوه . 
وقد استطاع هتلر بعملية بارعة إنقاذه . فقد أرسل إليه طائرة شراعية هبطت 
على القلعة التى وضعه فما الحلفاء . وآخحرجه من القلعة یوم ۱۳ سبتمیر ۱۹٤۳‏ . 
وأنشاً موسولينى جمهورية سالو على شواطىء بحيرة جاردا . ولكن موسولينى قد 
ضعف تماما . وأصبح شاحبًا مصابًا بقرحة فى الاإثنى عشر . وكلا تقدمت قوات 
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الحلقاء هرب موسرل امانا : وعندما علم أن هتار نفسه قد استسلم يوم ١‏ 
أبريل سنة ۱۹٤٥‏ . هرب إلى الحدود السويسرية . ومعه عشيقته كلارابتاتشى . 
وتنکر موسولینی فى ملابس الانية واتجه إلى الانيا . ولكن أمكن اعتقاله 
وحوكم وأعدم هو وسبعة عشر آخرون . وقبل إطلاق الرصاص على موسوليى 
قالت له العشيقة : ألست سعيدا أننى مشيت وراءك حت النهاية !! 

وف اليوم التالى علقت أجسامهم جميعًا من أرجلهم ليراهم أهل ميلانو . 
وکان برتدی حذاء سود وقیصًا قصير الأ كبام . وكان رأسه حليقا والرصاص قد 
مزقه .. أما عشيقته فكانت ترتدى فستانا رماديًا > قصيرة الشعر ء وبلوزة زرقاء 
وسحذاء أزرق دا کا وله کعب مرتفع 

وق العام التالى جاءت جاعة من الفاشيين الحدد . ونقلوا رفاته إلى أحد 
الأديرة . ولكن زوجة موسولينى نقلت الرفات بعد ذلك بأحد عشر عام 
ووضعته فى القرية التى ولد فيا بالقرب من روما . 


۱ - موم 
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الروای الا نجليزى الكبير سومرست موم عاش السنوات الأخيرة من عمره 
هادا فى فليلا على شاطىء الريفيرا الفرنسية » فى حديقة من ثلاثين فدانًا بالقرب 
من مدینة نيس . وکان له عدد من الخراس وا-لندم وله سکرتیر غلص زمه 


Yo 


حت النهاية » إنه ال سل 

لقد فاجاً الکاتب کل أصدقائه سنة ۱۹٦۲‏ عندما راح يہاجم زوجته فى 
سلسلة من المقالات العنيفة - وكانت الزوجة قد توفيت سنة ۱۹۰٩‏ . أما السب 
فهو أنه كان على علاقة جنسية بشاب أمريكى » ما أدى إلى الطلاق بعد ذلك 
بعشرة أعوام . وكان الأديب بخشى أن يفتضح أمره . ولكن الزوجة قد أطلعت 
العام كله على ذلك . ما أدى به إلى إحراق الرسائل التى تلقاها من عشاقه من 
الشبان . وكان حريصًا على ألا يعرف أحد هذه العلاقة . وقد روی موم فى كتابه 
« حلاصة حیاتی » الذی آلقه ف الستین من عمره › أنه نظم حیاته تنظيمًا اما . 
ولکنه بعد ذلك لم يعد قادرا » وف عيد ميلاده التسعين التفت إلى أحد 
ضيوفه : هل تعرف كيف تصلى ؟.. إذن فصل من أجل ألا أنہض من فراشى 
غا 

وکان موم قد ضعف بصره » أما أذناه فها عاطلتان منذ وقت طويل . م 
اصابه الشلل . 

وف ديسمير سنة ٠۹٠١‏ أدخحل المستشنى الأمريكى البربطانى فى مدينة 
نيس . ولا أدرك سكرتيره أنه لا أمل فى علاجه أعاده إلى الفيلا . وهناك توف فى 
٩‏ دیسمبرسنة ۱۹٩۰‏ . وق يوم ۴ دیسمیر حرق جټانه ودفن رماده عحضور 
ابنته ليزا بالقرب من «مكتبة موم » > حيث عاش طفولة تعيسة . 


۷ - مونرو 
۱۹٦۲ = ۹۲٦(‏ 


هى ممثلة الاغراء الأمريكية الشقراء مارلين مونرو أجمل مخلوقات اله فى 
القرن العشرين . بدأت حياتها فتاة مسكينة مصدومة فى عشرات من الناس 
حوهما . أعطت الكثير . ولم تلق امتنانا من أحد كانت نموذجًا للإنسانة الطيبة 
الساذجة . ولكن ذات الجال والااثارة الجنسية الى لا يقاومها أحد - فهى قوية 
جدًا وضعيفة جا . ولم يعرف أحد بالضبط لاذا انتحرت . ققد أحبا روبرت 
کنیدی . ويقال الرئيس جون كنيدى . وفجأة انقطعت الصلة ناثيًا . ولأسباب 
لا نعرفها . فكانت الصدمة الكيرى . 

وتزوجها الكاتب المسرحى آرثر ميلار. وكان مثل صقر تزوج عصفورة . 
وجعل منها مادة لمسرحيته « بعد السقوط » وكتب عنما الأديب الأمريكى مايار 
وناقش قصة زواجها من الأديب ميللر . وبرأه من دفعها إلى الانتحار . 

وف إحدى الليالى اتصل بها الممثل بيتر لوفورد . زوج خت کنیدی ودعاها 
إلى العشاء . تم دعاها فى نفس اليوم أحد أبناء أزواجها السابقين . واتصلت 
بطبيما النفسبى وأوت إلى فراشها ميكرًا . وكان ذلك ف يوم ٣‏ أغسطس سنة 
۲ . 

ولاحظت خادمتها أن حبل التليفون ما يزال تحت باب غرفتبا ولساعة 
متأخرة . وكان من عادة مارلين مونرو إذا نامت أن تضع التليفون خارج 
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غرفتها .. إلا ف تلك الليلة . وف الصباح المبكر وجدت أن حبل التليفون 
ما يزال تحت الباب . وانزعجت وحاولت أن تفتح باب الغرفة فلم تستطع . 
واستدعت الطبيب النفسى الذى حطم الزجاج . ليجد مارلين مونرو عارية 
تماما . وقد انكفأت على وجهها . والتليفون تحتها وصرخ : لقد ذهبت .. 
ا 

وتزاحم الأطباء بحاولون أن يعرفوا كيف ماتت . ل مجدوا إلى جوارها حبوبًا 
منومة . ولا أثرّا -لىقنة أعطتها لنفسها . وبتشريح الجثة م مجدوا فى معدتبا طعامًا 
ولا شرابًا . وقد ظن بعض الأطباء آنا أحذت « لبوسًا » منومًا .. وذهب بعض 
الأطباء الى أنها قتلت . وأن القاتل هو واحد من آل كنيدى . 

ذهبت مارلین مونرو ( ۳٦‏ سنة ) وسرها معها . . فلا أحد یعرف کیف ماتت 
أجمل ممثلات هذا القرن وفى هذه السن المبكرة . إن الأديب آرثر ميللر قد عاب 
علہا كثيرّا أنہا تعطى للناس أ كثر ما يستحقون . قال هما : أنت لست مدينة لأى 
أحد من الناس . إنہم جميعًا مدينون لك . باعوك لما ودما وجنسًا وكسبوا من 
وراثك اللايين .. إنهم جميعا من الكلاب .. اضربيہم بالجزمة .. سوف 
جمعون ذرات حذاثلك ويشكرون الله كيرا على أنك فعلت ذلك .. ارفعی 
راسك .. أنت سيدة هؤلاء .. 

ولكن لسذاجة مارلين مونرو كانت تقول : هذا أول من قدمنى للشاشة .. 
وعلا أول من كب مقالاً عى .. اوهذا آول من أقرضق .. وغذا أول هن 
ساعدنی على التغلب على مرضى . 

وکان میللاریقول ها : هذا صحيح .. ولکن كم كسبوا من ورائك .. کسبوا 
الملايين . وهذا يكنى .' أخذوا منك . وبسببك أكثر تما يستحقون ! 


as 


۱۸ - میکلانجلو 
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هو فنان النبضة الإيطالية يونارو ميكلانجلو . رسام ونحات ومهندس 
وشاعر . وكانت الفتاة الجميلة فيتورى كولونا هى الت المته أن يكتب شعرًا 
غتاثا رقيقًا . كان قصير القامة عريض الصدر بى العيئين أفطس الأنف . حياته 
هی فنه . وکان ینام إلى جوار لوحاته وتماثیله الت لم يككلها . وان من النادر أن 
يغير ملابسه . وعلى الرغم من وجود حصاة ف الكلية وتصلب ظهره وساقيه . 
فإن حيويته كانت هائلة . أصيب بأزمة قلبية حادة فى سنة ٠١١١‏ ولكنه رغم 
ذلك لم يتوقف عن العمل . وأدرك أن الكثير من أعاله لا يمكن إكاها. 

وف ٠١‏ فبراير سنة ٠١٠٦٤‏ عرف العالم أن الفنان ينحت تمثال « الرحمة » 
الشهير على ضوء الشموع الى أثبنها فى قبعته . وأن أزمة قلبية حادة قد أصابته 
وأسقطته أمام الهثال . ثم وجده أحد تلامذته يرتاد الشوارع تحت المطر . وقد 
احتقن وجهه وتحشر جت أنقاسه .. فنقله إلى فراش دافیء لعله ینام . ولکن 
الفنان ظل يتقلب فى فراشه ٠‏ إنه يريد أن يكل القثال » ولكن صحته 
لا تساعده على ذللث فکاد بفقد عقله . 

وبعد ذلك بيوم ركب حصانه تحت المطر > ولکن تلامذته منعوه » فصرځ 
فیہم : ماذا تریدون منی ؟ إننی عاجز عن عمل أی شىء , 

ولکنہم آنزلوه بالقوة » ویوم ۱۸ فبرایر ٠١٠۹١‏ أصبح واضحًا تماما أن 
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الفنان يعافى سكرات الوت . وحاول أقاربه أن بسرقوا ابخان ليدفنوه فى مدينة 
فلورنسة . ولکن اكتشف تلامذته ذلك فأعادوه ودفنوه . وحضر الصلاة عليه 
البابا بيوس الرابح . 


٩۹‏ _ نابلیون 
( ۱۹ = ۸۲۱( 4 - 
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الأمیراطور نابلیون بوناپرت الذی ارتقی عرش فرنسا ( ۱۸۱١ - ۱۸۰٩‏ ) 
كان قصير القامة لا يزيد على حمس أقدام . وكان مصابًا بالسل معظم سنوات 
حياته » وأصيب باللاريا والتهاب بالمثانة . بعد هزيته فى معركة ووترلو سنة 
٤‏ نقله الانجليز إلى جزيرة سانت هيلينا فى الحيط الأطلسى . وف سنة 
۷ تورمت ساقاه . م بدأ يشكو من آلام عنيفه فى قفصه الصدرى . 
وشخص الطبیب الا نجلیزی مرضه بأنه یشکو من مرض استوالی منتشر ہو 
الاب فى الكبد . 

فأرسلت أسرة نابليون طبيبًا لعلاجه . فلاحظ الطبيب أن الأمبراطور 
شاحب اللون . وآنه يشكو من ألم فى الكبد . وأنه لم يعد قادرا على السمع وف 
يوم ۲۲ مارس سنة ۱۸۲١‏ بدأ الأمبراطور حالة من الغثيان الطويل والقىء 
المستمر. ولم ينتبه الطبيب إلى أن مسحوق الليمون الذى يقدمه للامبراطور 
والذى أعده الانجليز ليس إلاسمًا مركز ! 

وی ۳ مایو جاء طبیب عسکری بریطانی وأعطى الأمبراطور كمية من 
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ا ليوب المسهلة . وبعد ساعات أصيب الأميراطور بإسهال حاد ونزيف داح . 
وتوف نابلیون ف صباح ه٠‏ مايو سنة ۱۸۲١‏ .. أى بعد ذلك بيومين . 
ووقف ٠۷‏ طبيبًا بريطانيًا وفرنسيًا لتشريح ال جثة . وكانوا جميعًا فى حالة من 

القلق . فهم لا يعرفون ماسوف يسفر عنه تشريح الجثة . أما الطبيب الاإيطالى 

الذى بعشت به الأسرة فقد لاحظ أن هناك مبادىء سرطان فى المعدة امتد إلى 
الكبد . ولاحظ أيضًا تضخمًا فى الكبد ولاحظ أن فى الأمعاء آثار دوسنطاريا 
أميبية . وقد احتفظ الطبيب الايطالى بعينات من الأمعاء » ماتزال موجودة حق 

الآن . ولكن التقرير الذى كتبه الاإنجلیز »> کان تقريرًا سياسيا وليس طبيًا . 
وقد اکتشض الأطباء فی سنة ۱۹٦۲‏ بتحليل شعيرات من رأس تابليون أن 

نسبة من الزرنيخ بقيت فى هذا الشعر . وهذا يدل على أن اللإنجليز قد وضعوا له 

الم فى طعامه وقلا طويلاً . كا أن طبيبًا أستراليًا قد نشر بحا مطولاً فى سنة 

۱٤‏ أثبت فيه أن نابلیون کان یعانی من سرطان فى المعدة » وأن الذى عجل 

بوفاته هو أنه أعطى نسبة مكثفة من الم . 


~ı. ۹‏ نلسون 
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بطل البحرية البريطانية هوراتشيو نلسون . بدأ حياته فى البحر صبيًا حى 
اصبح اميرًا للبحر . أصايته اللاريا عدة مرات . وفتکت به الحمی الصفراء . 
وق سنة ۱۸۰١‏ كتب يقول إنه مريض . وإ دوار البحر قد حطم جسمه 
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تماما . وفقدت إحدى عينيه القدرة على الإبصار أثناء حصار جزيرة كورسيكا 
سنة ۱۷۹٤‏ . وفقد ذراعه المنى فى معركة يناريف سنة ۱۷4۹۷ . وكان الناس 
يتصورون أنه يغطى عينه التى لا ترى . والحقيقة أنه يضع غطاء أحضر اللون على 
عينه الى ترى > حاية لما من الضوء الشديد . 

وفى معركة الطرف الأغر جنوبى أسبانيا لاحظ الضباط أن بلسون يتمشى 
على ظهر السفينة وأن النياشين التى وضعها على صدره من الممكن أن تجعله هدق 
للأعداء . ولكن أحدا لم مجرؤ على أن يصارحه بدلك . وارتفعت الأعلام 
اللكتوب عليما : إن بريطانيا تتوقعم من كل إنسان أن يقوم بواجبه . وتحمس 
اجنود » وهتفوا لبريطانيا بالنصر فى البر والبحر . واصيبت سقينة تلسون عدة 
مرات . وأصيب هو أيضًا فسقط على سطح السفينة وسارع الضباط إلى نلسون 
الذى قال : احيرا أصابونی فى ظهرى . 

ومد يده إلى مندیل فی جیبه وأحرجه وغطی به وجهه حتی لا یعرف ال جتود 
أن قائدهم قد أصيب . ثم تزلوا إلى بطن السفينة وا كتشف ال جراح أن الرصاصة 
قد نفذت من كتف نلسون إلى صدره وحطمت جانبًا من الرثة والشريان 
التاجى . وكان نلسون يشعر أن نزيفا من الدم يتدفق فى أما كن كثيرة من بطنه . 
وطلب من الطبيب أن يقترب . وسأله عن المعركة فقال الطبيب إن ٠١‏ سفينة 
فرنسية وقعت بين أيدينا . 

وطلب من الطبيب أن يقترب أكثر . وأوصاه بعشيقته الليدى هاملتون › 
وابنتی) هوارشيا . وقال : كل الذى أملكه مجحب أن يكون من نصيبها . وكذلك 
حصلة من شعرى وأرجو أن ترعاها الدولة رعاية كاملة . 

تم طلب نلسون من الطبيب أن يقترب منه ويقبله ثم قال : الان .. 


۰¥ 


الحمد الله لقد قت بواجى . 

وبعد أن قصوا شعر نلسون » وضعوا جثانه فى تابوت ملاأوه بالكونياك ٠‏ 
انتقلت الئة إلى بريطانيا وتزاحم مثات الألوف ليشيعوا جنازة اللورد نلسون 
يوم ٩‏ يناير سنة ٠ ۱۸٠١‏ وقد التف نعشة ببقايا على سفينة القيادة الفرنسية 


ودفن ف كاتدرائية القديس بولس 


۱ - نهرو 
(۸۸۹ ¬ 1476( 


اول رئیس لوزراء المند بعد الاستقلال ( ۱۹٦۹٤ - ۱۹٤۷‏ ) : جواهر 
لال نبرى أصيب بأزمة قلبية سنة ۱۹٦۴۳‏ » نم أزمة أخحرى عنيفة أثناء انعقاد 
مۇتر برلانى يوم ۷ يناير سنة ۱۹٠٤‏ » وشنفى من هذه الأزمة . ولكن الجانب 
الأيسر من جسمه قد أصيب بالشلل » وأصبح عاجرا عن الكلام وعن الحركة 
أيضا . والتف حوله مساعدوه وأنصاره > وطلبوا إليه أن مختار حليفة له . 
ورفض ذلك لأنه ليس من العدل أن يفرض أحدا على أحد. 

وف یوم ۲٣‏ مايو › دحل نېرو غرفته میکرًا . وطلب الى ادمه أن يغلق 
الباب . وجاءته ابنته اندرا غاندی تسأله ان کان یرید شیئًا > فقال ضاحکا : 
بعض الياة ! 

وف فجر اليوم التالى صحا يصرخ من آلام فى بطنه وف ظهره » ولا أدركه 
الأطباء شخصوا حالته بأن تمزقا مفاجكًا قد أصاب الشريان الناجى . وأدركته 


۰۸ 


اغماءة طويلة . ونقلوا إليه دما من ابنته أنديرا . ولكن جاء ذلك متأخرًا جذا . 
وتوفی یوم ۲۷ مایو سنة ۱۹٩٤‏ . 

ونی یوم ۲۸ أحرق حفیده جثانه فى نفس المكان الذى أحرق فيه جتان 
غاتدی سنة ۱۹٤۸‏ . وتطبيقًا لوصیته فقد آلتی بعض رماده ف نهر ال جانح . أما 
بقَية الرماد الذى تلف عن جثته فقد قامت طائرة وراحت تنثره على حقول 
وجبال اند . 


۲۳ _- رون 
(1Y — ۴۷)‏ 


أصبح نیرون أمبراطورَا على روما (٤ه‏ - ٩۸‏ ) عندما قتلت أمه أجربينا 
زوجها الأمبراطور كلوديوس . وقد ورث هذه التزعة الدموية عن أمه . فقتل 
کل انسان بہددہ أو يبدو عليه ذلك . وقد وصفه ا مۇرخون بأنه إنسان مشوه ا 
کرش وله ساقان نحیفتان وشعر اصفر منکوش دائمًا وعینان زرقاوان لیس ما 
بریق . وكانت علاقاته الجنسية تشمل كل أصدقائه من الشبان وكذلك والدته 

وبعد حريق روما الشهير ق ۱۸ يوليو سنة ٠٤‏ . فرض الضراتب على الشعب 
ليتمكن من إعادة بناء روما . 

فثار الشعب الذى لا يجحد الطعام . والجنود الذين لا يقبضون مرتباتيم › 
والأغنياء الذين استولى على أموا لهم وقتل منهم الكشرين . والسفن لم تعد تنقل 
البضائع . إنغا تنقل الرمال اللازمة لبناء أماكن للمصارعة . وقد تلى عنه 
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الحرس الناص . وأعلن مجلس الشيوخ أن نيرون لم يعد أمبراطورا . ونصبو 
« جالبا » أمبراطورًا جدیدا فهرب نیرون إلى بیت بعيد عن روما . وقرر 
الانتحار وطلب إلى جنوده أن محفروا له قبرًا . ونزل ق القبر وتمدد فيه ليتأ كد 
من أنه یساوی جسمه طولاً وعرضا . وجاءت الأنباء تقول إن مجلس الشيوخ قر 
إعدامه على الطريقة رة القدعة وال هو عن هذه الطريفة فقيل له : أن تخلع 
ملابسك وتضرب بالسياط م تشنق وتعلق من قدميك . ولذلك قرر الانتحار . 
وأتی بسکین وراح يطعن فی جسمه ویبکی ویتهم نفسه با جين . ولا مع اقتراب 
النیول من البیت » ضرب نفسه بالسکین . وآدرکه انود واقتربوا مله فقال 
هم : إنكم مخلصون تطيعون الأوامر جدا . لولا أنكم + جثتم متأحرين نماما . 
سوف اموت .. إِننی أکبر خحسارة أصیب بہا الفن ف كل العصور 1!. 


۷۳ _ هاردي 
(IATA — 1۸4°)‏ 


إحدى الممرضات قلبت ف طفل صغي ر كانوا قد تركوه على الأرض باعتباره 
مينًا . إنه توماس هاردى ذلك الأديب الذى سوف يكون عظا . قك :اتير 
الطبيب أن هذا الطفل المزيل قد توقف نبضه فجأة . إذن لقد مات . ولكن 
الممرضة وضعت أذنہا على صدره فاکتشفت أنه ما ما یزال حا . 

تزوج هاردى للمرة الثانية بواحدة تصغره بأربعين عاما ۽ لتكل معه كتابة 
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قصة حیاته » وکان من عادة توماس هاردی أن يمشى طويلاً > حتى عندما 
تجاوز الڅانين من عمره . 

وعند کریس‌اس سنة ۱۹۲۷ زاد ضعفه وهزاله ولزم الفراش وعند شروفق 
یوم ۱۱ ینایر سنة ۱۹۲۸ طلب إلى زوجته أن تقرأ له صفحات من رباعيات 
الخيام . وف الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم مات .. وكان قد أوصى بأن 
يدفن قلبه مع جثان زوجته الأول .. وأحرق جثانه » ووضع رماده ف رکن 
الشعراء فى مقابر العظماء بلندن . 


٤‏ _- هاندل 
( ^1 -— 1۷94) 


انه الموسيقار الألانى جورج فريدريش هاندل الذى فقد عينه اليسرى فجأة 
سنة ۱۷١١‏ ولم يعرف أحد حتى الآآن لاذا أظلمت عينه اليسرى . وإن كان 
هاندل قد أصيب بأزمة قلبية سنة ۱۷۳۷ » وأزمة اخرى سنة ٠ ٠۷٤١‏ وريا 
كان فقدان البصر لاحدى عينيه بسبب ازمة قلبية ثالثة . 

وف سنة ٠۷١۲‏ أعلن الأطباء فى ذلك الوقت أن الموسيقار الكبير قد أصيب 
بنوع من الشلل فى رأسه أدى إلى فقدان البصر تامًا . 

ويوم ٩‏ أبريل سنة ٠۷١۹‏ ذهب الموسيقار إلى مسرح كونت جاردن ف 
لندن وقاد الفرقة الموسيقية وهى تعزف «المسيح » من تاليفه . وبعدها مباشرة 
سقط الموسيقار على الأرض . وفسر الأطباء ذلك بأنه بسبب الارهاق الشديد .. 
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فقد قاد الموسيقار فرقته الموسيقية عشر مرات ف شهر واحد » وهو شيخ ف الراب 
والسبعين من عمره . 

وکان هاندل پعام أنها هى النهاية . وودع كل أصدقائه والمحجبين به وتوق 
أن چجیء الموت سریعًا . وانتظره بل کان پستعجله » ولکن الموت جاء يوم ٤‏ 
ابریل سنة ۱۷١۹‏ . ودفن ف اليوم التالى فى مقابر العظماء » وسار ف جنازة 
ثلاثة الاف يكنون له عظى الاإعجاب والاحترام . 


٥‏ _ هانیبال 
۲٤۷(‏ ق. م - ۳ ق. م( 


إنه قائد قرطاجنة الشهير بأنه استطاع أن يعبر جبال الألب مجيش من الفيلا 
سنة ۲٠١‏ ق م . وعندما هدده الرومان هرب الى آسیا . وکان یعیش فی احدی 
مدن ترکیا . وکان له بیت کبیر وکان البیت حاليًا من الأثاث , ولکن كانت 
للبيت ستة أبواب ليصبح من السهل عليه أن هرب إذا هاجمه أحد . کا كار 
هناك سرداب تحت البيت يفضي إلى اإحدى الغابات الحاورة . 

ویقال إن الرومان طالبوا به حيّا . ولکنه هرب . وف أحد الأيام رأى مز 
بيته عددا من اجنود الرومان . فهرب الى السرداب . وعند مدحل السرداب 
رأی جنودًا فعاد إلى البيت ودخل غرفة الطعام وشرب النبيذ ومعه السم وهو 
يقول : الآن جب أن يستريح الرومان من مطاردة إنسان يريدونه حيًا أو ميا ! . 


۱۷۹ - هایدن 
(VY)‏ — ۸*۹( 


هو الموسیقار الغساوی العظم فرانتس يوسف هایدن . وکان یشکو من 
ضعف فف صححته . وكثيرًا ما انار هايدن أثناء عزف أحد أعاله الموسيقية . وف 
إحدى المرات نقلوه على مفة ليقود الأوركسترا . وانهار وأحس الئاس أنه 
مات » فقاموا لتحيته ء وكان بين اللحاضرين بيتهوفن . وأثناء الاحتلال الفرنسى 
كانوا مجملونه كل يوم ليعزف السلام الامبراطورى . وف أحد الأيام حضر إلى 
بيته عمدة فرنسا لا لشىء إلا لكى يقدم احترامه للموسيقار الكبير. 

ومات هايدن أثناء النوم بعد منتصف ليلة ۳١‏ مايو سنة ۱۸٠۹4‏ وكانت 
الطاهية ماتزال تمسك بيده !. 

ودفن الموسيقار هايدن عند مدخل فینا » وکان يشيع جنازته اثنان فقط ! 

وعند فتح مقبرة هايدن وجدوا أن راسه قد اختنى . لقد قطعه واحد من 
تلامذته وحاولوا شراء رأس هايدن . ولكن الطالب رفض وأعطاهم جمجمة 
بديلة » هذه الجمجمة ماتزال فى المححف . أما رأس هايدن فقد وضع فى إناء 
فوق باتو فى أكاد ممية الموسيق بفيينا . وف ٠‏ يونيو سنة ٠۹٠٤‏ أعيد الأصلى إلى 
جسم هایدن مع صلوات وابتال رجال الدين . 


۷ - هتار 


(۱446 ¬ ۸۸4) 


الفيبرر اى القائد أدولف هتلر زعم النازية .. إنه نمساوى الأصل 

بدأت حالته الصحية تتدهور بعد إصابته فى مؤامرة اغتيال عندما انفجرت 
قنبلة فى القاعة الى كان محتمعًا فيا ببعض قادة ألمانيا النازية . وبدا النحول 
والذبول على جسمه وعلى وجهه . وبدأت ذراعه الیسری ترتعش .. 

وبعد أن فشل المجوم النازى فى منطقة الأردين جا هتلر وعشيقته إيفا إلى 
قصر المستشارية ف برلين .. ولم يفقد هتلر أمله فى التصر إلا بعد أن دخل الروس 
برلين . وق ذلك الوقت طليت منه إيفا أن يتروجها . وتروج الاثنان زواجًا مدنا 
فى مخباً تحت قصر المستشارية يوم ۲۹ ابريل سنة ۱۹4١‏ . وبعد ذلك مباشرة 
أملى هتلر وصيته . وى وصيته أدان اليهودية العالمية بأنها المسثولة تماما عن كل 
ويلات ألانيا والہشر بة . وأنه لا شىء ف الماضى أوفى الحاضر أو المستقبل ليس 
سیبه : الود !. 

وف الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم ٠١‏ أبريل انتحر هو وعروسه . 
فقد أطلق هتلر الرصاص على نفسه بأن أدخل المسدس فى فه . وتناولت إيفا 
براون الس . ولم يعد أحد برى بقايا هذين الزوجين الشهيرين . 

وقد أطلق الروس سراح هنريسن أيخة حادم هتلر سنة ۵ ۱۹۰ وکان آحر من 
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دحل على هتلر عخبأه أثناء الغارات الروسية على برلين . وهو الذى روى كيف أنه 
دحل الخباً فوجد الاثنين جالسين معًا . وقد احتضنت إيفا هتلر وأراحت رأسه 
على صدرها . وكان الاثنان قد فارقا الحياة !. 

ومن المؤكد أن هتلر قد ابتلع أبوبة من سيانور البوتاسيوم تمامًا كا فعلت 
إيغا . ثم أطلق على نفسه الرصاص . أو هى التى أطلقت عليه الرصاص قبل أن 
تنتحر . 

ونقل الاثنان معًا إلى أعلى الحخبأً تم أشعلت النيران فيا . ونقل رماد 
الجسدين وألقق ق حفرة وأهيل عليہما التراب 

وف سنة ۱۹۹۸ اكتشف الأطباء السوفيت جثان هتلر » ووجدوا فى فه 
بقايا زجاجة السم » واكتشفوا أيضًا أن هتلر له خصية واحدة !. 


۸ _ هکس 


(1۹٩۳ ¬ ۸۹ ( 


إنه الكاتب الاإنجليزى ألدوس هكللى » قال وهو ف الثالثة عشرة من 
عمره : تحن قادرون على رؤية کل شىء !. 

ومن سخريات القدر آن يصاب هكسلى بفقدان بصر إحدى عينيه . أما 
العين الأخحرى فقد كانت دامعة معظم الوقت !. 

وفی مایو ۱۹1۰ أجريت له عملية جراحية لاستتصال ورم سرطافى فى نہاية 
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لسانه . وشن من هذا المرض > ووصف هو هذا الشفاء « بان امرض خير 
مته ! » . 

وف مايو سنة ۱۹٦۲‏ استؤصلت إحدى الغدد السرطانية فى عنقه وعولج 
بالكوبالت وعختلف الإشعاعات . 

وبعد ذلك أجريت له عمليات جراحية كثيرة لاستثصال أورام سرطانية 
وبعد ذلك استشری السرطان فی جسمه کله . 

وف صيف سنة ۱۹1۳ سافر إلى السويد وبريطانيا وإيطاليا م عاد إلى 
أمريكا مع زوجته الثانية . وعلى الرغم من ضعفه الشديد وعجزه عن الكلام 
فقد کتب اخحر مقال له بعنوان : شکسبیر والدین . وقبل وفاته یوم ۲۲ نوفېر سنة 
۴۳ کتب يقول : حاولت تعاطى عمارل . س د (عقار اطملوسة ) مائة 
مللجرام ف العضل 

وتوف فى الساعة النامسة والدقيقة العشرين صباحًا دون أن يعرف أن 
الرتیس کنیدی قد اغتیل ى نفس اليوم 

وأحرق جٹانه ونقل رماده إلى مقابر أسرته فى لندن . 

وطبيعى ألا يتنبه العام كله إلى وفاة الكاتب المعروف الدوس هكسلى بسبب 
اغتیال کنیدی .. 

وف مصر : توف الأديب مصطنى لطنى المنفلوطى يوم إطلاق الرصاص على 
الزعم سعد زغلول . فلم يش ف جنازة المنفلوطى إلا عدد قليل من الناس . 

وتو د . حسين عثان مترجم ١‏ الكوميديا الإلهية » للشاعر دانتى الليجرى 
يوم وفاة د . طه حسين فلم ينتبه أحد لذلك . 

وتوف الشاعر الرقيق كامل الشناوى يوم وفاة صديقه الصحفى أحمد الألى 
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عطية » فام ینتبه أحد لوفاته . 

وقد وصف أمير الشعراء شوق وفاة المنفلوطى يوم الاعتداء على حياة سعد 
زغلول بقوله : 
احترت يوم الول يوم وداع 


۹ - همرشیلد 
)۱۹٦۱ - 1٩4۰ ٥(‏ 


إنه سكرتير عام الأم المححدة داج همرشیلد كان فى مهمة من أجل السلام 
بين مويس تشومى الذى انفصل بقاطعة كاناتجا عن الكونغو. 

وبینا کانت الطائرة تدور على حدود الكونغو كان مرشيلد يترجم إلى اللغة 
السويدية كتاب الفيلسوف اللإسرائيلى مارتن جوير الكتاب امه « أنا وأنت » . 

وف الساعة العاشرة من مساء يوم ۷ سبتمیر ۱۹٩۱‏ قد شوهدت هذه 
الطاثرة قبل هبوطها بعشر دقائق . ركان مطار اندوله الذى استعد لاستقباها مليثا 
بالطاثرات العسكرية . وقد عثروا على حطام الطائرة على مسافة بعيدة عن 
الطار ء أما جثان همرشيلد فقد ارتطم بسقف الطائرة > فلم يكن من عادة 


۴1¥ 


همرشیلد أن یربط حزام المقعد . ولذلك فعندما ارتطمت الطائرة بالأرض قفز إلى 
السقف فانكسر عموده الفقرى ٠‏ وم حترقف جاه . 

ول يعرف أحد سبب الحادث . ولكن يقال إنه تحريب . ويقال إن الطيار 
قد هبط دون احتراس . وقد منحت خمرشيلد جائزة نوبل للسلام بعد ذلك 


هذ 


بشهر . 
ونقل جثانه إلى كاتدرائية ابسالا بالسوید » ودفن ف مقابر الاسرة یوم ۲۹ 


۰ _ همنجواي 
(1۹٩ —- ۱۸۹۹(‏ 


کان على الأديب الأمريكى الكبير أرنست همنجواى أن مخوض معارك كثرة 
معركة ضخط الدم » والكولسترول » والكبد » ولكن معركة واحدة لم يفلح فى 
التغلب عليما . إنها معركة الشعور بالإحباط والضيق وخيبة الأمل . فقد نقل إلى 
أحد المستشفيات يوم ۳١‏ نوفبر سنة ۱۹٦١‏ وكان احساسه بالإحباط عميقًا 
لدرجة أن الأطباء قرروا معال ته بالصدمات الكهربائية مرتين كل أسبوع طول 
شهری دیسمیر وینایر. 

وف یوم ۱۲ ینایر تلق دعوة من الرئیس کنیدی . ولکن *منجوای اعتذر 
واکتنی بأن یشاهد حفلات کنيدى ف التليفزيون » تم دخحل المستشق . 

وف اف ایام شهر آبریل لاحظت زوجته أنه طویل السرحان ‏ ولاحظت 


۲۹۸ 


أيضًا أنه حمل ف يده « خحرطوشة » فأحذت اللارطوشة من يده . وجاء الطبيب 
وأطلعته على ذلك . وف اليوم التالى لاحظت أنه قد أمسك بندقية وأشار ' 
مقدمتها إلى عنقه . 

وف ها الست اول يوليو » كانت السعادة واضحة على منجواى وراح 
هو وزوجته يرددان معا أغنية إيطالية تقول : كلهم ينادوننى شقراء .. كلهم 
ينادونی . 

وتسلل *منجواى إلى غرفته الناصة . أقفل الباب عليه وارتدى ملابسه 
كاملة . م أن ببندقية ووضع فیہا حرطوشتين . وانحنی علیہا . تم الصق بہا جبہته 
وضخط على الزنادين وسقط همنجواى ميتًا . 


۱۸1 أو . هاري 
)14۱1۰٩ ¬ ۸۲(‏ 


هذا الكاتب الأمريكى الكبير عمل بضع سنوات » وكانت السنوات 
الأخحيرة من حیاته .. أما اسمه الحقیقی فھو ولیام سیدنی پورتر . ولکنه اخحتار له 
اسا آ ر هر او هر + اانا ف الفخق و ارت من اناس وكان ريشا 
على تضليل الناس . فيعطيم عناوين خاطئة وقصصًا كاذبة . وكان هاربًا من 
ابنه وهاربا من فضحية تبديد اموال . ومن فضيحة أنه دحل السجن عدة 
مرات بسبب جراتم ارتکبا . وهو مثل عدد کبیر من أدباء أمریکا قد احتقروا 
حیاتہم بسبب إدمان الامور 


۲۹ 


تزوج عدة مرات وکانت كلها فاشلة » وکان شرب زجاجتی ویسکی 
یومیًا ۔ وکان قد أصیب بالسکر وکان یشکو أیضا من آلام ف معدته وف 
کیده وف السنوات الاأخحيرة کان على قصصه عل أصدقائه . 

ويوم توف ف ۷ يونيو سنة ۱۹٠١‏ نقل إلى الكنيسة » وكان الناس هناك قد 
تراحموا من جل عقد قران عروس .. وكان قد تحددت الصلاة والزواج ف 
ساعة واحدة محرد صدفة » وآحر كلات الأديب أو . هنرى : افتحوا النوافذ 
لاأريد أن أموت فى الظلام . 


۲ - هنري الثامن 
(\of¥ — ۱16۹۱)‏ 


طويل القامة » احمر الشعرء لطيف › یتلم عددا من اللغات . 

ويعزف على بعض الالات الموسيقية : هنرى الثامن أول ملوك أسرة تيودور 
التی حکت انجلترا۔ 

کاتت زوجته الأول کاترين أراجون ٠١۳١ - ۱٤۸٩(‏ ) وهى الملكة 
ماری تيودور . وقد هجرها بعد ۲۲ عامًا من الزواج » وماتت فى عزلة ألعة . 
وخجلطة ف شريانہا التاجى ٠‏ وزوجته الثانية أن بوڵین ( ۱۵٥۳۳٩ - ۱٥۰۷‏ ) م 
الملكة اليزابيث . وقد أعدمت بتهمة اليانة الزوجية » وجين سيمور ٠٠4‏ - 
۷ ) وقد توفیت بعد ۱۲ یوما من ولادنما لابنها الذى أصبح املك ادوارد 
السادس . م تزوج الملك ادوارد الثامن من آن کلیت ره 


° 


۷ ) .وقد أعلن بعد سبعة شهور أن هذا الزواج باطل . وكان ذلك سنة 
۰ . وبعد شهر واحد تزوج الملك هنری الثامن کاترین هوارد ( ۹٥۲۱‏ - 
۲ ) وکانت فى نصف عمره » وق ذلك الوقت كان الملك هنرى الثامن قد 
تضاعف وزنه » وکان یشکو من اوجاع فی ساقیه . وکانت له عینان ضیقتان 
يتطاير منا المكر والشر . وعاشت معه سنة ونصف سنة قبل أن يقطع رقبتها 
بتهمة اليانة الزوجية المتكررة . 

وقد اهتمت بالملك فى السنوات الثلاث الأحيرة من حياته السيدة كاترين 
بار ( ٠١٤۸ - ٠١١۲‏ ) وهى سيدة ذكية عاقلة . 

وف سنة ٠١٤١‏ تزايدت أوجاع القرحة الى كان يعانى منها منذ وقت 
طویل . وزاد وزنه حت بلغ ۰ رطل . وکان لابد أن تعاونه الخادمة على 
الوقوف والجلوس . 

وف يوم ۲۷ ينایر سنة ٠۵١٤۷‏ كان جالسًا عندما نام وأصيب باغماء شدید ۰ 
وف الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى توقف التنفس تامًا . وقد شخص 
الأطباء مرضه بأنه الاستسقاء » وإن كان لا أحد يعرف بالضبط إن كان سبب 
ذلك هو اللإسراف فى شرب النمور أو هو اللإصابة بمرض الزهرى . وإن كان 
أطباء معاصرون يقطعون بأن الاستسقاء كان نتيجة هذين السيبين معا . 

وقد اکتشف طبیب دغرکی فی سنة ۱۹۰٩‏ أن هنرى الثامن قد أصيب 
بالزهرى ف الثانية والعشرين من عمره » فقد ظهرت على جلده بثور ليست هى 
الجدرى » وبعد ذلك تزايدت البثور الحمراء الدامية على ساقيه حتى الوت . 
ولابد أن يكون الإجهاض المستمر لزوجته الأولى » كان بسبب الزهرى . ولابد 
أن تكون التشوهات فى أنف الملك هنرى الثامن بسبب الزهرى القدي . 


۲۲4 


۴۳ - هوثورن 
(AAS — \A* £)‏ 


إنه الأدیب الأمریکی ناثانيل هوثورن . بعد آن عاش سبع سنوات فى 
آوروبا عاد هو وأسرته إلى أمريكا . وعندما کانوا فی إيطاليا أصيبت أبنته 
الکیری . ولا رجعوا إلى آمریکا انتقل مرضھا إل والدھا الذی کان مریضًا فی 
ذلك الوقت . 

وف مارس سنة ۱۹٦٤‏ کان هورئون عائدا إلى البيت مح صديق » وقد 
خحشى الصديق أن يصاب هوثورن بالبرد فخلع معطفه ووضعه على کت 
هوثورن »› وأصيب الصديق بنزلة برد حادة ومات بعدها بأيام .. ومرض 
هوثورن أيضا . 

يقول صديق الدراسة فرانکلین برس الذی أصبح رئيس لأمريكا إن 
اصطحبه فى رحلة إلى الحدائق . وف الليل لاحظ آن هوٹورن کان هادئًا فی نومه 
لا يتحرك . فقام من فراشه واقترب من هوثورن ووضع يده على جبېته وعل 
صدره لیعرف آنه مات ف منتہی المدوء يوم ۲۳ مايو سنة ۱۸١١‏ وكان ذلك 
اليوم جميلا على غير العادة وف هذا اليوم الجميل جا تخلص نائنيال هوثورن 
من الام كثيرة ف معدته أدت إلى سوء المضم والصرع والضغط والأزمات القلبية 
المحوالىة 


YY 


٤‏ - هودیني 
(۱4۹۲١ ¬~ A۷ €(‏ 


هو ذلك الساحر الأمریکی المحری الأصل هاری هودینی الذى کان قادرا 
على تحط السلاسل التى تلتف حوله ذراعيه . وكان قادرا على مواجهة الدفن 
حًا » فكانوا يغلقون عليه الصناديق » وكانوا يقلونہا ف الماء » وبعد ساعات 
طويلة بخرج حيًا . وكان يدعى أنه قادر على الوساطة الروحية . 

ویوم ٠١‏ أکتوبر سنة ۱۹۲١‏ زارته سيدة تحترف الملا كمة وسألته إن كان 
قادرا على تحمل ای عدد من الضربات . فقال ها : تع .. وهجمت عليه 
وراحت تضربه فی بطنه . واوجعته . فقد کان من الضروری ان یشد عضلات 
بطنه قبل ضرا له . 

وقد أدت هذه الضربات إلى انفجار الزائدة الدودية . ولم يفلح علاجه بادة 
السلفا التى كانت مألوفة فى ذلك الوقت ٠‏ فتوف فى العاشرة والنصف من صباح 
۳١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ . ونقلوه فى الصندوق البروترى الذى اعتاد أن يدفن 
نفسه فيه .. أما القثال النصنى الذى فوق قبره فى مدافن الود فهو من صنعه 
هو . وهذا العثال النصنى قد حطمه شخص هول سنة ۱۹۷۰ . 

وعلى الرغم من القوة غير الطبيعية التى امتاز بها هودينى فإن حياته قد 
استطاعت أن تقضى علا هذه الضربات المفاجثة من سيدة تحترف الملا كمة + 


Y۳ 


مع أنه قد تعرض طوال حياته لضربات الأعواد الحديدية على وعلل 
عضلات ساقيه وذراعيه معات الألوف من المرات فلے تترل ادن اثر ! 


٥‏ - هیجر 


الشاعر الروالى الفرنسى الكبير فيكتور هيجو والمؤلف الغزير الانتاج . قد نى 
٥‏ عامًا ء وف السنة الأحيرة من منفاه تخلت عنه زوجته وابنته . وأقامت معه 
السيدة جوليت درويه خحمسين عاما . وکانت عشيقته . 

وعاد الاثنان إلى باريس ف سبتميبر سنة ۱۸۷١‏ . وف يوم ۲۲ نوفبر سنة 
۲ عرضت مسرحيته الشهيرة « ال ملك يلهو » وكانت قد عرضت من حمسين 
عاما . وقد جلس الشاعر وعشيقته فى المقصورة الملكية » واستقبلها الجمهور 
استقبالاً حارًا . وقد حاولت جوليت أن تخنى آلامها الميرحة ف تلك الليلة 
وعندما استدعى الطبيب اكتشفت أنبا مصابة بسرطان ف المعدة . ولم ينتبه 
الشاعر الى مرضها ٠ء‏ حتى قرر الأطباء بقاءها ف الفراش .ء وبعد ذلك بستة 
أسابیع توفیت بین ذراعی فیکتور هيجو یوم ۱١‏ مایو سنة ۱۸۸۳ . 

وانهار الشاعر ولم يعد قادرا على الحركة بعد ذلك . ولم يسك قلمًا ولم 
يكتب سطرًا واحدا ثرا أو شعرًا . 

ویوم ۱۳ مایو سنة ۱۸۸۰ أقام العشاء الأحير وكانت حالته المعنوية عالية . 


Y٤ 


ولكن بعد ذلك بيومين سقط فيكتور هيجو وارتمى على الفراش ولم ينض . 
وقيل فى تشخيص مرضه إنہا الشيخوخحة مع التهاب رئوى حاد . وظهرت 
نشرات طبية كثيرة تعلن حالته الصحة ٤‏ واستدعی أحفاده جمیکا وعانقهم 
وقبلهم وهو يقول : هنا صراع الليل والنهار . 

وأطبق عینیه وأغمی عليه » وتو یوم ۲۲ مایو سنة ۱۸۸٩‏ . 

وف يوم ٤‏ مايو وضع جفان الشاعر العظم تحت « قوس النصر» وسار فى 
جنازته مليون فرنسى وعشرة آلاف من ال جنود . م وضع إلى جوار الفيلسوف 
روسو ف مدافن العظماء . 


- هیلر 
( ۷۰ ¬ 46۳( 


i 
ء ولكنه تجاوز‎ ۱۹٤۲ الأديب الفرنسى أصيب بأزمة قلبية فى سنة‎ 

آوجاعها . وعاش بعدها عشر سنوات دون أن تعاوده . وف یوم ٠۲‏ يوليو سنة 
۴۳ كانت ابنته تعد طعام الغداء عندما شمت راعحة دخان مجىء من غرفة 
نوم والدها . وهناك وجدته قد سقط إلى جوار المدفأة وقد تناثر الفحم الملتټب 
حوله . وانتقلت النيران الى ملابسه ء وكان قد فارق الحياة » وعندما قل إلى 
المستشنى ونحلع الأطباء ملابسه وجدوا أن النيران قد كلت ظهره وجانبًا من 
بطته . فالکاتب الفرنسی بيلوك هیلیر سقط ميتًا فی دانحل النيران . وکان موته 


Yo 


بالسكتة القلبية . ووجدوا فى جيبه ورقة صخيرة تقول : م أستطع ان أناديك . 


ولكن أحسست أنك سعيدة وأنت تعدين الطعام . فليساعدك الله !. 


۷ _- هیوز 
(۹۷٩ - ۹۰۰(‏ 


لقد أمضى هوارد هيوز أغنى أغنياء أمريكا السنوات العشر الأخيرة من 
حياته فى عزلة جنونية .. هاربا من فندق إلى فندق ومن قصر إلى قصر » حى 
مات فى السجن الأنيق الفاحر الذى بناه لنفسه ! 

وف سنة ۱۹۷۳ انتقل من الهام إلى غرفة النوم فانزلقت ساقه فكسرت . 
ودحل المستشنى وعولج سرا دون أن يعرف أحد من هو . 

وانتقل إلى الجناح الفاحر جدا فى أحد الفنادق . وانزوى ف غرفته المظلمة ء 
وف الغرفة توجد سيا وشاشة عرض . وتوجد صتاديق من الناديل المعقمة الى 
يمسك بها الأشياء حوفا من العدوى . وكان إذا أراد أن ينام أمسلك حقنة مهدثة 
وأنفذها قى جلده .. دون أن يلجا إلى طبيب .. لأنه بخشى أن يضع له الطبيب 
سما . 

وكان طويل القامة » ولكنه فى مارس سنة ۱۹۷١‏ بدأ يشحب ويضمر 
وینقص وزنه . وکان یشکو من کسل شديد ف كليتيه > ومن الامساك الشديد . 
وتوقف تمامًا عن الطعام والشراب والنوم » وكان من الممكن أن تنقذه الكلية 


۲۲٦ 


الصناعية . ولكن لر يكن ذلك سهلاً فى الفندق . ولاكان سهلاً إقناعه بذلك . 
فقد کان يتوقع اموت والعدوى والقتل من أى أحد. 

وحاولوا بقله من الفندق سرا یوم ٥‏ آبریل فی مصعد الخدم . وف طاثرته توف 
فى الساعة الواحدة و ۲۷ دقيقة صباحًا » أى قبل ان يصل إلى المستشفى الذى 
استعد له تماما . ولم يكن أمامه سوى نصف ساعة !. 

وأعلن الأطباء أن سبب الوفاة أزمة قلبية . والحقيقة أن سبب الوفاة هو 
توقف الكليتين عن العمل عاما . 

وكان بخشى أن يضع له أحد السم فى ملابسه . ولذلك كانت ملابسه يتم 
تعقيمها أمام عينيه » وتوضع تحت مخدته . وكان ينقلها إذا دحل دورة المياه 


وتقدر ثروة هوارد هيوز بسبعة الاف ملیون دولار ! 


۸ _- واشنطون 
( ۷۳۲ — ۱۷۹۹4( 


أول رئيس لأمريكا : جورج واشنطون » كان طويل القامة قويًا > لم يكن 
فى صحة جيدة رغم ذلك » فقد عاش مريضا حاف من الموت منذ طفولته 
وقد أصيب بالملاريا عدة مرات ولم يعالج منها . وأصيب بالجدرى وهو ف 
العشر ين من عمره » وأصيب أيضا بالسل الرئوى فى سنوات تالية . ولكن 
أثناء الثورة الأمريكية كانت صححته أفضل » وقد تعرض لرصاص الا نجليز 
ولکنه لم يصب بواحدة من 


¥ 


وأصيب بالملاريا مرة ثالثة . . وكانت له سنتان مأخوذتان من عظام السيد 
قشطة . وکان له منظار غيلظ يضعه على عينيه » وکان معه قد ثقل > ولذلك 
لم يشا أن يتولى الرياسة لفترة ثالثة . . 

وفی يوم ٠١‏ يناير سنة ۱۷۹۹ كان واشنطن يتنفس بصعوبة شديدة » وكان 
الدم حرج من فه ومن أنفه » وقد التف حوله الأطباء . ولكنه قال : « إن 
ذاهب بہدوء » ولا تضعوا جسدى فى النعش إلا بعد يومين من الوفاة . . م 
مات . 

ودفن أبو الشعب اللأمريكى ف القبرة التى أوصى با والتى بناها قبل وفاته › 
وشخص الأطباء مرضه بعد ذلك بأنه إلى جانب آشیاء أحرى كثرة التپاب 
شديد فى الحنجرة وفى القصبة الوائية . ونزيف مستمر أدى إلى إضعافه 
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۹ = وایلد 
(8 ۱۸9 -— ۹۰۰ 


الكاتب الأيرلندى الساخر أوسكار وايلد الذى دحل السجن ستتين بنبمة 
الشذوذ الجسى سنة ۱۸۹۷ وقرر بعدها أن يعيش ف فرنسا وإيطاليا تحت اسم 
مستعار هو سباستیان ملموثٹ . وعاش أوسکار وایلد غارقًا فی دیونه » والسجرة 
الى توف فما كانت خانقة وكان ورق الجدران كتيب اللون ٠‏ ولذلك کان 
قول ادنا حب أن محختنى أنا أو ورق الجدران ! 


۲A۸ 


وف الساعة الثانية إلا عشر دقاثق من یوم ۳۰ نوفیر سئة ۱۹۰۰ توفى 
أوسکار وایلد . وطلب من القسیس أن يقبله مسیحيًا کاثولیكيًا . 

آما يشخيص مرض أوسكار وايلد فهو الزهرى وهو أيضا الالتباب الرثوى م 
الاب شديد فى الأذن الوسطى . وبسبب فضيحته الجنسية فان ابنه الوحيد قد 
تبراً من والده وغيّر امه هو أيضا وجعله فيفیان هولان ! 


۰ _ ولنجتون 


(\AoY — )4ل۱1۷‎ 


هو القائد الا نجليزى الشهير ارئر ولنجتون الذى هزم نابليون فى معركة 
ووترلو » وولد معه ی نفس السنة . › 

كان فى الثانية والمانين من عمره عندما أقم المعرض الكبير سنة ۱۸١١‏ . 
وكانت العصافير قد ملأت الأشجار » وكانت كثرة الضوضاء وضاق 
الناس بها »> ولم يفلح أحد ف قطع الأشجار الى تعيش فيا ء فاتجه الشعب 
الى ولنجتون يطلب مساعدته » فذهب إلى الملكة يستنجد أن تنقذ الشعب من 
العصافير » ووافقت الملكة على تقطيح الأشجار والأغصان وقال الناس : 
إا اخر انتصاراته ! 

وفی صباح ۱٤‏ سبتمبر ۱۸٥۲‏ أحس ولنجتون أنه غير قادر على 
الحركة » وجاء الخادم واستدعى القسیس ثم جاء يسأل إن کان يحضر له 


۹ 


الشاى فيما بعد » فكانت آخحر كلمات ولنجتون : نعم › أرجوك . 

وعندما بلغت الساعة الثالثة والنصف مات ولنجتون فى هدوء » ونقلت 
جنانه عر بة عسكرية طويلة سارت فى أوحال لندن » ثم غاصت ف الوحل 
وتقدم المشيعون يدفعونما إلى الأمام . 

وکان ولنجتون قد بعث فى حطاب قبل وفاته إلى أحد أصدقائه قول : 
بلخی أنك مریض › حب أن تہض حى لا تفوتك جنازت ! 

وض الصديق ليزوره فى يوم وفاته ماما ! 
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هى الكاتبة البريطانية فرجينيا وولف ء كانت حالتبا الصحية والعقلية تسوء 
جدًا بعد أن تفرغ من أى عمل من أعاها الأدبية . فبعد أن انتہت من روايتها 
( بین الفصول ) سنة ۱۹٤١‏ انارت عصبيًا » ولاحظ أقاربما نها أصيبت 
بالجنون . وأن الرغبة فى الانتحار قد عاودتها » فقد حاولت ذللك سنة ٠۹۱۳‏ 

ویوم ۲۸ مارس سئة ۱۹٤١‏ عاد زوجها إلى البيت وهو على يقين من أنه 
سوف جحد زوجته » وبدلا من أن مجدها رأی خطابًا بخطها موجها إليه تقول 


۱۹۱ - وولف 
A۸1۲)‏ - ۱۹4۱( 


فيه : 
عزیزى . . أعتقد أنى سوف أصاب بالجنون مرة أحرى . . إن اللحياة مى 
لا تطاق » أنا على يقين من ذلك . إننى أسمع أصوائًا فى آذنى . . ولاأقوى على 


۳٠ 


التركيز » إننى سأفعل ما أراه أفضل . . ولا أعتقد أن أحدًا من الناس قد بلغ من 
السعادة ما بلغناه معا 

وأسرع إلى البحيرة القرية وهناك وجد عصاها » ولكن لم يعثرعلى الجثة . . 
لقد علقت فرجينيا -حجرا ثقيلا فى عنقها ونزلت إلى الماء ولم يطف جانبا إلا 
بعد ثلاثة أيام ! 
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